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الغنوشي انتهى سياسيا 
فمن يخلفه على رأس النهضة

 تونــس – بعد إزاحة حركة النهضة من 
الحكومــــة والبرلمــــان كنتيجــــة لإجراءات 
الخامس والعشــــرين من يوليو الماضي، 
بــــدأت الحركــــة تعيش صراعــــات داخلية 
تقوم علــــى تحميل المســــؤولية للقيادات 
التــــي قــــادت الحركــــة إلــــى الصــــدام مع 
مؤسســــة رئاســــة الجمهورية وخســــارة 
المكاسب التي حققتها خلال عشر سنوات 
من الثورة. وتركــــزت أصابع الاتهام نحو 
رئيــــس الحركة راشــــد الغنوشــــي بدرجة 

أولى.
وقالت مصادر مقربــــة من النهضة إن 
نقاشــــات حــــادة تجري خارج مؤسســــات 
الحركــــة، وتضــــم قياديين من مســــتويات 
مختلفة، تلتقي حول حقيقة أن الغنوشــــي 
انتهــــى سياســــيا، وعليه أن يســــتقيل في 

أقرب وقت.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الــــرأي 
الغالــــب على نقاشــــات النهضة حاليا هو 
كيفية تجنب الصدام مع مؤسسات الدولة، 
وخاصة المؤسستين الأمنية والعسكرية، 
وضرورة منعــــه بكل الطرق بمــــا في ذلك 

التضحية بالغنوشي.
وكشــــفت المصــــادر ذاتها عــــن عودة 
قويــــة للتيار الــــذي يمثل عريضــــة المئة، 
والذي يطالب بمنع الغنوشي من الترشح 
إلى رئاســــة الحركــــة في المؤتمــــر القادم 
والوقوف ضد أيّ مناورة لتأجيل المؤتمر.

ويعتقد على نطاق واســــع أن الفرصة 
باتــــت مواتيــــة لظهــــور قيــــادات بديلــــة 
قــــادرة على أخذ المشــــعل من الغنوشــــي 
والمحيطين به. وتميل الترشــــيحات إلى 
شخصية عبداللطيف المكي وزير الصحة 
السابق والرجل الذي ظل خلال السنوات 
العشــــر الماضيــــة يقــــود المعارضة ضد 

الغنوشي.
وكان المكـــي من ضمـــن قائمة المئة 
الذين رفضوا التجديد للغنوشي، وتضم 

القائمـــة أســـماء ذات وزن. ويرجّـــح أن 
يحصل على ثقـــة القيادات التي هي في 
صف الغنوشـــي واختلفت معه فقط في 

موضوع التجديد.
ويعتقد متابعون لشؤون الحركة أن 
المكي نجـــح في أن يقدم نفســـه كحلقة 
وســـطى بين الموالاة والمعارضة داخل 
النهضـــة، وهـــو الأمر نفســـه بالنســـبة 
إلى الموقـــف من الرئيس قيس ســـعيد 
وإجـــراءات الخامـــس والعشـــرين مـــن 
يوليـــو، حيـــث تعاطـــي معهـــا المكـــي 
بأسلوب هادئ، في رسالة إلى الاستعداد 
للعمـــل مع الرئيـــس ســـعيد إذا تغيرت 
ظروف النهضة واختفى تأثير الغنوشي 

عنصر التوتير الرئيسي.
وفي مرتبة ثانية يأتي علي لعريض 
رئيـــس الحكومة الســـابق، الـــذي تقول 
المصادر الســـابقة إنه يسعى لأن يضع 
ســـاقا مع الموالين للغنوشـــي وأخرى 
مع الغاضبين، وإنـــه يحرص في العلن 
علـــى إظهار دعمه لرئيـــس الحركة لكنه 
يبدي في لقـــاءات خاصة مع الغاضبين 
تفهمـــه لمواقفهم، ودعمه عـــدم التجديد 

للغنوشي.
ويقول المتابعون لشـــؤون الحركة 
إن العريـــض، وهـــو قيـــادي تاريخي، 
يراهـــن علـــى أن الغنوشـــي لـــم يعـــد 

بإمكانه الاســـتمرار علـــى رأس الحركة 
خاصة بعد موقف قيس سعيد الحاسم 
مـــن رئيس الحركـــة واهتـــزاز صورته 
داخليا وخارجيـــا حتى لدى من عرفوا 
بدعمهـــم للنهضـــة، وهو وضـــع مريح 
للعريض ليقـــدم نفســـه كبديل يرضي 
”الحـــرس القديم“ داخـــل الحركة، وفي 
نفـــس الوقـــت يمكـــن أن يكســـب ثقـــة 
الغاضبيـــن الذيـــن يميـــل أغلبهم إلى 
مســـاندة شـــخصية وفاقية تكسب ودّ 
مكونـــات الحـــزب ولا تنتهـــي بـــه إلى 

خلافات وانشقاقات.
لكـــن كل هـــذه الفرضيات ســـتكون 
مرهونة إلى حســـابات تيـــار الغاضبين 
الـــذي بدأ تأثيره يتوســـع داخل الحركة 
ويتزعمـــه كلّ مـــن ســـمير ديلـــو وعماد 
الحمامـــي، وهو تيار يميـــل إلى إحداث 
إصلاحات داخل النهضة بشـــروطه هو 
ولا يقبـــل بإعادة تدويـــر الأزمة وتعيين 
وجـــوه ربمـــا تعمـــل علـــى اســـترضاء 
الغنوشي والاحتفاظ له بدور القيادة من 

وراء الستار.
ولـــوّح عمـــاد الحمامـــي منـــذ أيام 
بالخـــروج مـــن الحركـــة والتفكيـــر في 
تشـــكيل حزب جديد في رد على ســـؤال 
يتعلق بهامش الحركـــة أمامه إذا رفض 

الغنوشي مسار الإصلاحات.

وعلـــى عكس بقيـــة القيـــادات التي 
ســـعت لإحـــداث التغييـــرات دون صدام 
مع الغنوشـــي وحزامه، فـــإن الحمامي 
بات يوجه أصابع الاتهام مباشـــرة إلى 
رئيس الحركة ويحمّله مســـؤولية الأزمة 
التـــي تعيشـــها النهضـــة وتونـــس في 
نفـــس الوقت، وهذه الراديكالية يرشـــح 
مراقبـــون أن تخدم الحمامي في مســـار 

التنافس على خلافة الغنوشي.
وقـــال الحمامـــي فـــي تصريحـــات 
إن  الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  متعـــددة 
”الغنوشـــي انتهـــى سياســـيا وجوقته 
أدخلـــت النهضـــة فـــي الحائـــط“، وإنه 
هـــو ”المســـؤول رقم واحد عـــن تدهور 

الأوضاع في البلاد“.
اختـــلاف  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الأســـلوب لـــدى الشـــخصيات الثـــلاث 
المرشـــحة لخـــلاف الغنوشـــي (المكي 
ولعريض والحمامي) لا يغفل حقيقة أن 
الهدف هو الوصـــول إلى قيادة النهضة 
وتطوير أدائها للاســـتمرار في المشهد 
السياســـي، وأن التنـــازلات التـــي يمكن 
أن يقدمهـــا أيّ طرف لا يمكـــن بأيّ حال 
أن تقود إلى تغييـــرات جذرية، فالحركة 
ســـتظل حركة إســـلامية ذات تشـــابكات 
خارجيـــة، كمـــا أن محاولات تونســـتها 

ستظل محدودة.

المكي والعريض والحمامي اختلاف في الأسلوب والتقاء عند الهدف

بعد خسارة كرسي التجميد، حان الدور على كرسي النهضة

الرئيس عون باق! التيار الحر في حالة إنكار أم دفاع؟
 بيروت – أثار البيان الذي أصدره التيار 
الوطني الحر بشأن بقاء الرئيس اللبناني 
ميشال عون والحديث عن مخطط لإسقاطه 
تساؤلات بشأن خلفية هذا الكلام، وهل أن 
الحزب الذي يرأســــه جبران باسيل، صهر 
الرئيس عــــون، في حالة إنــــكار للواقع أم 
دفــــاع عن النفــــس بنفي الانتقــــادات التي 
يتلقاهــــا علــــى أكثر مــــن جهــــة حتى من 

أنصاره.
وأكد المجلس السياسي للتيار السبت 
أن ”القوى الماضية في مخططها لإسقاط 
رئيــــس الجمهوريــــة ستفشــــل حتمــــا في 
تحقيق هدفها، لكنّها في المقابل ســــتكمل 
الحصار على الشــــعب المهــــدد بالفوضى 

والتجويع وفقدان الدواء والطاقة“.

وقال في بيان أصــــدره عقب اجتماعه 
الــــدوري إن ”الذيــــن يدّعــــون دعــــم دولــــة 
الرئيــــس المكلّــــف ويعرقلون فــــي الوقت 
عينــــه تشــــكيل الحكومــــة لدفــــع الرئيس 
المكلّــــف للاعتذار، يتحملون المســــؤولية 
عما يترتب على ذلك من انفجار اجتماعي 

يهدد الأمن والاستقرار“.
وبــــات الرئيــــس وحزبــــه يتعرضــــان 
لانتقــــادات شــــديدة بســــبب تحالفهما مع 
حــــزب اللــــه وتخلّيهما لأجــــل إنجاح هذه 
العلاقة عن الشــــعارات التي رفعاها خلال 

السنوات الماضية.
وهاجم نشــــطاء علــــى مواقع التوصل 
أداء رئيس الجمهورية وحمّلوه مسؤولية 
أزمــــة الكهرباء التــــي يعيشــــها البلد، ما 

اضطــــره إلى البحث عن حلول ظرفية عبر 
إيران وســــوريا بشكل يزيد من رهن لبنان 

لحزب الله وحليفيه في طهران ودمشق.
وقــــال أحد النشــــطاء إن الرئيس عون 
بات، خلال تحالفه مع حزب الله، لا يرى أيّ 
حاجة لدى التيــــار الوطني الحر لمكافحة 
الفساد، واســــترداد الأموال المنهوبة، ولا 
يدافع عن قضاء غير مسيّس، ودولة خالية 

من الميليشيات.
وخلص إلى أنه بســــبب هذا التحالف 
”لــــم يعــــد عندنــــا كهربــــاء ولا اقتصاد ولا 

سياحة ولا سيادة ولا أمن ولا أمان“.
وتقــــول أوســــاط مقربة مــــن التيار إن 
الحزب يشــــعر بتراجع شــــعبيته بســــبب 
التحالف مع حزب الله، وأن الشكوك طالت 

أنصــــاره قبل خصومه، لكنــــه لا يقدر على 
التراجــــع لأنه ربط مصيــــره بمصير حزب 
الله، وأن أغلب اللبنانيين باتوا يســــاوون 
بين الطرفين، وكذلــــك الأطراف الخارجية 
التي ترى في الرئيس عون محاورا باســــم 
حــــزب الله أكثر من كونــــه ممثلا لمختلف 

الأفرقاء في لبنان.
وتعتقــــد هــــذه المصــــادر أن لا بديــــل 
أمام الحزب ســــوى مراجعة هذا التحالف 

بالرغــــم من أن ذلــــك قد يقود إلــــى نتائج 
عكســــية لمــــا يريــــده الرئيس عــــون الذي 
يســــعى للحفاظ علــــى علاقة بحــــزب الله 
تمكن صهره باسيل من الحلول مكانه في 
مؤسسة الرئاســــة بعد عام من الآن تاريخ 

نهاية مدته الرئاسية الحالية.
وتســــاءل النائب بيار بوعاصي عضو 
تكتــــل ”الجمهورية القويــــة“، ”هل أصبح 
التيــــار الوطنــــي الحــــر ونوابــــه شــــركة 
توزيــــع مــــازوت؟ كيــــف يســــتطيع نواب 
التيــــار تأمين مــــادة المازوت رغم شــــبه 
انقطاعهــــا عــــن البــــلاد والعبــــاد؟ إن كان 
المازوت غير متوافر كيــــف ولماذا يتوفر 
بوســــاطة نواب التيار؟ وإن كان متوافرا، 
لــــمَ حاجــــة المواطنين والبلديــــات لنواب 

التيار للحصول عليه؟ إنها زبائنية فاسدة 
ومذلة لأغــــراض انتخابية رخيصة. لماذا 
على المواطن أن يستجدي حقه للحصول 
عليــــه؟ هــــل تذكــــرون معنــــى عبــــارة حق 

المواطن؟“.
ومنــــذ أشــــهر يعانــــي لبنــــان شــــحا 
فــــي الوقود، ما تســــبب فــــي إقفال بعض 
المحطــــات أبوابها، فيما يشــــهد البعض 
الآخر ازدحاما كبيرا يتخلله في الكثير من 

الأحيان وقوع شجارات.
وتعــــد أزمــــة الوقــــود إحــــدى أبــــرز 
انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث تسببت في 
انهيــــار مالي، وعدم وفــــرة النقد الأجنبي 

الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

الاغتيالات ورقة الحوثيين 

لزرع الشكوك بين 

خصومهم

 عــدن - رجحـــت مصـــادر يمنيـــة أن 
تكـــون الجماعـــة الحوثية هـــي التي تقف 
خلف حادثـــة اغتيال القيادي في المقاومة 
الشـــعبية فـــي محافظـــة البيضـــاء وقائد 
جبهة الحازمية موســـى محسن المشدلي 
من خلال عبوة ناســـفة زرعت في ســـيارته 
في مديرية دار ســـعد بالعاصمـــة اليمنية 
المؤقتة عـــدن، وكذلك محاولة اغتيال قائد 
قوات التدخل الســـريع بمحافظة أبين عبد 

الرحمن الشنيني.
وقالـــت المصـــادر إن المشـــدلي الذي 
ينتمي للتيار الســـلفي قتل السبت نتيجة 
عمليـــة اســـتخبارية حوثيـــة، انتقاما من 
دوره فـــي قيـــادة آخـــر جبهـــات المقاومة 
التي ما تزال صامدة في وجه الميليشيات 

الحوثية في البيضاء.
وجـــاءت عمليـــة الاغتيـــال التـــي تـــم 
تنفيذهـــا في مدينة عدن بعد ســـاعات من 
الحوثي  عبدالملـــك  أطلقهـــا  تصريحـــات 
زعيـــم الجماعـــة الحوثيـــة المدعومة من 
إيران توعد فيها باســـتعادة كافة المناطق 
والمحافظات اليمنية المحررة وفي أعقاب 
هجوم شنته الميليشيات على قاعدة العند 
(شـــمال العند) أوقع العشـــرات من القتلى 
والجرحى في صفوف المقاومة الجنوبية 

وقوات العمالقة.
واعتبر مراقبون يمنيون أن التصعيد 
الحوثـــي باتجـــاه المناطـــق المحررة في 
جنوب اليمن انعكاس لحالة الشعور بالقوة 
الفائضة لدى الحوثيين الذين اســـتفادوا 
من التحولات المحلية والإقليمية والدولية 
المتســـارعة والتي كان آخرها الانسحاب 

الغربي المذل من أفغانستان.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكران فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
عمليـــة الاغتيـــال التـــي طالت أحـــد قادة 
المقاومـــة فـــي العاصمـــة المؤقتـــة عدن 
عملية ارهابية المستفيد منها الوحيد هو 

الحوثي.
مكاســــب  أن  إلــــى  بكــــران  وأشــــار 
الحوثيين من مثل تلك العملية ”لا تقتصر 
على الانتقام من شخصية قيادية قاتلتهم 
فــــي البيضــــاء فقــــط، بل ترســــل رســــالة 
تحد تقــــول بأن الجماعــــة الحوثية لديها 
يد قــــادرة علــــى الوصول إلــــى كل مدينة 
وتصفية أعدائها، كما أنها تبعث رســــالة 
شــــك خطــــرة للأطــــراف التــــي تقاتلها إذ 
تزرع بينهم الشــــكوك والظنون وتدفعهم 
إلــــى تبادل الاتهامــــات وبالتالي تدمّر أيّ 
إمكانيــــة لوجــــود جبهة موحــــدة تواجه 
الجماعة الإيرانية في الأساليب والمنهج 

والأدوات والاستراتيجية“.
ومنذ بدايـــة الحرب فـــي اليمن عمل 
الحوثيـــون على توظيـــف الأذرع الأمنية 

والاستخبارية التي ســـيطروا عليها في 
أعقـــاب الانقـــلاب وطعّموهـــا بأجهزتهم 
الأمنية الخاصة التي دربتها إيران، على 
نشـــر العديد مـــن الخلايا فـــي المناطق 

والمحافظات المحررة.
ووفقـــا لمصـــادر يمنيـــة مطلعة فقد 
عمـــل الحوثيـــون علـــى جعل نشـــاطهم 
الاســـتخباري حاضـــرا فـــي المحافظات 
المحررة ترقبا لنقل هذا الدور إلى مرحلة 
أخرى تتوافق مع تطلعات قادة الجماعة 
لاستعادة كافة المحافظات التي خسروها 
منذ بداية الحـــرب، وهو الأمر الذي أعلن 

عنه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وفي تصريـــح لـ“العرب“ أكد الباحث 
العســـكري اليمني وضاح العوبلي بروز 
مؤشـــرات على ســـعي الحوثي لتنشيط 
أدائه الاستخباراتي خلال الفترة القادمة 
فـــي اتجـــاه تعزيز حالـــة الانقســـام في 
صفوف خصومه وتصعيد مستوى العداء 
والتشـــظي بين المكونات المنخرطة مع 

التحالف في مواجهة الانقلاب.

يكـــون  أن  العوبلـــي  يســـتبعد  ولا 
حـــادث الاغتيال الذي طـــال قائد مقاومة 
الحازميـــة في محافظـــة البيضاء والذي 
تم داخل مدينة عدن، في ســـياق النشاط 
الاســـتخباري الحوثي إلى جانب تحقيق 
أهداف أخرى من بينها إرســـال رســـائل 
قوة إلى الخـــارج وتهديد إلـــى الأطراف 

الداخلية.
وفـــي ذات الســـياق، أصيـــب قائـــد 
قـــوات التدخـــل الســـريع بمحافظة أبين 
عبدالرحمن الشـــنيني بطلق نـــاري نقل 

على إثره إلى مستشفى في عدن.
وقال مصدر مقرب من أسرة الشنيني 
إن الأخير ”أصيب بطلقــــة نارية اخترقت 
صدره قرب منزله في مدينة جعار بأبين“، 
وأوضح أن الشــــنيني الذي يشــــغل أيضا 
منصب نائب قائد قوات الحزام الأمني في 
أبيــــن نقل على إثر ذلك إلى قســــم العناية 

المركزة بأحد مستشفيات محافظة عدن.
وكانـــت الســـلطات الأمنيـــة التابعة 
للشرعية قد أعلنت خلال الأعوام السابقة 
عـــن ضبط عـــدد مـــن الخلايـــا الحوثية 
النائمـــة فـــي عدن ومـــأرب نفـــذت مهام 
اغتيـــالات ورصـــد، إلـــى جانـــب قيامها 
بزرع عبـــوات متفجـــرة إمّا لاســـتهداف 
شـــخصيات بعينهـــا أو بغـــرض زعزعة 
الأمن فـــي المناطق التي تســـيطر عليها 

الشرعية.
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 الجزائــر - تتجــــه الحكومــــة الجزائرية 
إلــــى ترتيب صفقة تســــتهدف اســــترجاع 
الأموال المنهوبة على قاعدة ”المال مقابل 
الحريــــة“ يتــــم خلالها اســــتعادة الأموال 
المذكــــورة مقابل حصــــول أصحابها على 
الحريــــة أو تخفيــــف التدابيــــر القضائية 
المتخــــذة ضدهم، ليكون بذلك أول انحناء 
للسلطة أمام سطوة رموز المال الفاسدين 
بســــبب الحاجــــة الماســــة إليهــــا في ظل 
الأوضــــاع المأزومة في البــــلاد، وصعوبة 
تحصيلها وفــــق التدابير العادية، رغم أن 
ذلك كان مــــن ضمن التعهدات التي قطعها 
الرئيس عبدالمجيد تبون على نفسه خلال 

حملته الانتخابية.
وذكــــرت تقاريــــر محلية بــــأن برنامج 
الحكومة الذي سيعرض على البرلمان في 
دورته الأولى، ســــيضع الترتيبات اللازمة 
من أجــــل إيجاد آليات ودية مرنة تســــمح 
المنهوبة  الأمــــوال  باســــترجاع  للحكومة 
مقابل حصول أصحابهــــا على الحرية أو 
الإجراءات المخففة، مما يســــمح للسلطة 
بربــــح الكثيــــر مــــن الوقــــت فــــي العملية 

المعقدة قانونيا ودبلوماسيا.

الممتلــــكات  بعــــض  وباســــتثناء 
والعقارات المملوكة لرجــــال مال وأعمال 
يتواجدون في الســــجن بســــبب ضلوعهم 
فــــي ملفات فســــاد التــــي تــــم تأميمها من 
طرف الحكومة، فــــإن الحكومة الجزائرية 
فشــــلت إلى حد الآن في اســــتعادة الأموال 
المنهوبة والمهربة إلى الخارج، رغم أنها 
كانت تمثل إحــــدى التعهدات التي قطعها 
الرئيس عبدالمجيد تبون على نفسه خلال 

الحملة الانتخابية.
وفيمــــا تحدثــــت أرقــــام صــــادرة عن 
القضــــاء الجزائــــري عن حجز مــــا يعادل 
نحو 800 مليــــون دولار، إلا أن الرقم يبقى 
رمزيا مقارنــــة بحجم الأموال المهربة إلى 
الخارج، والتي قدرها الرئيس تبون نفسه 
بأكثر من عشرة مليارات دولار، بينما كان 

كتاب صدر في فرنســــا العام 2015 أشــــار 
إلى تحويــــل 50 مليار دولار مــــن الجزائر 
إلى فرنســــا منذ تولي الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة سدة الحكم.
وتحدثــــت التقارير المذكــــورة عن 11 
وجهة للأموال الجزائرية المنهوبة، منها 
عواصم أوروبية وعربية وأميركية وجنان 
ضريبيــــة، لكنه منذ تنحــــي نظام الرئيس 
الســــابق لم تقــــدم أي إحصاءات رســــمية 
حول الموضــــوع، ويبقــــى الرئيس تبون 
يحتفظ بتصريحه ”أعلم كم حجمها وأين 
تتواجــــد“، إلا أنه رغم مــــرور أكثر من عام 
ونصف على انتخابه لم يستجد أي شيء 

في المسألة.
وكانت العديد من الأوساط السياسية 
في الجزائر كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
رئيس حزب جبهة المســــتقبل عبدالعزيز 
بلعيــــد قــــد أعلــــن صراحــــة عن ضــــرورة 
الذهاب إلى تســــوية ودية بيــــن الحكومة 
ورجال المال الفاســــدين، لأن حاجة البلاد 
إلــــى المــــال تتخطــــى حاجز الإجــــراءات 
التشــــريعية والدبلوماســــية الدولية، وأن 
الجدوى السياســــية تتمثل في استرجاع 
تلك الأموال بدل تطبيق أقســــى العقوبات 

على الفاسدين.
وهــــي المقاربــــة التــــي طرحــــت فــــي 
الشــــهور الأولى لحملة توقيف العديد من 
رجال المال والأعمــــال المقربين من نظام 
بوتفليقــــة، غير أن الأجواء السياســــية لم 
تكن تســــمح بذلك، حيــــث كان الحراك في 
ذروة فورتــــه، كمــــا كانت الســــلطة تروج 
لخطــــاب الإصــــلاح ومحاربة الفســــاد من 

أجل امتصاص ثورة الشارع.
وتســــرب حينهــــا عــــن رجــــل الأعمال 
المســــجون علي حداد ”استعداده للتنازل 

عــــن جميــــع ممتلكاته وأموالــــه وعقاراته 
مقابل الحصول على حريته“، إلا أن الطرح 
الذي قدمه فريــــق دفاعه لم يحظ بالتفاعل 

الإيجابي من طرف السلطة آنذاك.
ويبدو أن إكراهات الأزمة الاقتصادية 
علــــى  الصحيــــة  الجائحــــة  وتداعيــــات 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الجبهتيــــن 
المحليتين تضغــــط على الحكومة باتجاه 
وضــــع قواعد تشــــريعية لتســــويات ودية 
بينها وبين رجال المال المسجونين، لكن 
ذلك يضعها أمام ضريبة سياســــية ثقيلة 
أمام الرأي العام الداخلي، فهو إلى جانب 
أنه يعزز الشــــكوك حــــول تصالح أجنحة 
النظــــام علــــى حســــاب مطالــــب التغيير 
السياســــي فــــي البــــلاد، يجعل الســــلطة 
تنحني أمام سطوة المال، وتنكث عهودها 
الفســــاد  ومحاربــــة  للإصــــلاح  الســــابقة 
والقطع مع المرحلة التي اســــتنزفت 1200 
مليار دولار بين ســــنتي 2000 و2019، الأمر 
الذي سيعمق الفجوة بينها وبين الشارع 
ويضعها فــــي موقع لا يختلــــف عن موقع 

سلطة الرئيس السابق بوتفليقة.
وينتظــــر أن يثير المشــــروع المذكور 
جــــدلا صاخبــــا داخــــل أروقــــة البرلمــــان 
الهيئــــة  أن  رغــــم  السياســــية  والدوائــــر 
التشــــريعية الجديدة لا تحتوي على كتلة 
معارضة صريحة، وكل مكوناتها هي بين 
داعم للســــلطة أو مقرب منها، ويطرح ذلك 
مجــــددا خلفيات عــــودة الحكومة إلى هذا 
النوع من التسوية بدل فرض الوعود التي 

قدمها رأس السلطة.
وتعتــــزم الحكومة فــــي مخطط عملها 
الــــوزراء  مجلــــس  عليــــه  صــــادق  الــــذي 
وســــيعرض قريبــــا علــــى البرلمــــان قصد 
مناقشــــته وإثرائــــه، تكييف التشــــريع مع 

أحكام الدســــتور التي تكــــرس قيم الحرية 
والديمقراطية والمســــاواة وترسيخ دولة 
القانون، مع إرساء حوكمة متجددة ترتكز 

على الفعالية والشفافية.
ويتضمن مخطط عمــــل الحكومة عدة 
محاور إصلاحية في المجالات السياسية 
والحريــــات  والإعلاميــــة  والقضائيــــة 
الأساســــية، رغم مــــا يثار في هذا الشــــأن 
من اشــــتداد ممارســــات القمع والتضييق 
وتكميم الأفواه خلال الســــنوات الأخيرة، 
السياســــية  الحريــــات  تعــــرف  حيــــث 
بحســــب  لافتــــا،  تراجعــــا  والإعلاميــــة 

معارضين وتقارير حقوقية دولية.
وينتظــــر أن تقــــدم الحكومــــة حزمــــة 
مــــن التشــــريعات والنصــــوص الجديــــدة 
والتظاهر  الاجتمــــاع  لـ“حريــــة  الناظمــــة 
وترقية الحركة الجمعوية وممارسة نشاط 
الأحــــزاب السياســــية وحريــــة الصحافة 
مــــع  والممتلــــكات  الأشــــخاص  وأمــــن 
الأحكام الدســــتورية الجديــــدة، ومواصلة 
الإصلاح الشامل للعدالة من خلال ضمان 
ورقمنتهــــا  وعصرنتهــــا  اســــتقلاليتها 
ومســــاواة الجميع أمامها ومراجعة نمط 

تسيير الجهات القضائية“.
للمشـــروع  الأولية  الوثيقة  وذكـــرت 
أن ”الحكومـــة ســـتعمل علـــى مراجعـــة 
وتحيين جملة من النصوص التشريعية 
والتطبيقية عند الاقتضاء بهدف ترسيخ 
والحريات،  للحقوق  الكاملة  الممارســـة 
وإضفـــاء مرونـــة عميقـــة علـــى الإطار 
القانوني بالنسبة إلى إنشاء الجمعيات 
والأحزاب السياســـية، وممارسة حقوق 
مـــع  الســـلمي،  والتظاهـــر  الاجتمـــاع 
الامتثـــال الصـــارم للتشـــريع والتنظيم 

المعمول بهما“.

 الربــاط - بعــــد هجوم حزبــــي الأصالة 
والمعاصــــرة والعدالــــة والتنميــــة علــــى 
عزيــــز أخنــــوش رئيــــس حــــزب التجمــــع 
الوطني للأحــــرار الجمعة، اعتبر أخنوش 
أن الذيــــن يهاجمونــــه ويهاجمــــون حزب 
التجمــــع الوطني للأحرار؛ قدموا في واقع 
الأمر خدمة للحزب؛ وســــاعدوه في تركيز 
نفسه داخل المشــــهد السياسي الوطني، 
وأظهروا بهجماتهم المســــتمرة أن حزب 
الأحــــرار يشــــتغل؛ ويعقد عليــــه المغاربة 

آمالهم.
وصرح عزيز أخنوش، أن رئيس حزب 
الأصالة والمعاصرة أصبح يهاب المكانة 
والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الأحرار 
وســــط المجتمع المغربي؛ وهو ما شــــكل 
حالة مــــن القلق والارتبــــاك والتخوف من 

مخرجات اقتراع الثامن من سبتمبر.
وأبرز أخنوش أن ”حزبين سياســــيين 
كانا بالأمــــس يكيلان الاتهامات لبعضهما 
’الديــــن‘  يافطــــة  باســــتعمال  البعــــض 
تخندقا اليوم، (يقصد الأصالة  و‘السلطة‘ 
والمعاصــــرة والعدالــــة والتنميــــة) وبدآ 
في التهجــــم على حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار لأنه حزب يشــــتغل؛ ويعقد عليه 
المغاربــــة آمالهــــم“، وهو مــــا يتضح من 
خلال تكــــرار عدد من المغاربة لكلمة ”حنا 
على مســــامع عزيز  عيينا بغينــــا البديل“ 
أخنوش خلال الجــــولات التي قام بها في 

مختلف مدن ومناطق المغرب.
وكان عبداللطيــــف وهبي قد أدان قبل 
أيام ما أســــماه ”اســــتفحال ظاهرة المال 
البشع، وســــعي طرف سياســــي (ويقصد 
التجمــــع الوطني للأحــــرار) إلــــى إغراق 
الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال 

والإغراءات المختلفة“
الانتخابات  فــــي  المنافســــة  وتشــــتد 
البرلمانيــــة والمحلية بيــــن كل من أحزاب 
الوطنــــي  والتجمــــع  والتنميــــة  العدالــــة 
للأحــــرار والاســــتقلال، حيــــث ســــتجرى 
الانتخابات معا لأول مرة في يوم واحد في 
الثامن من ســــبتمبر. وتوقع عبد اللطيف 
وهبي فــــوزه بالمراتب الأولــــى وأن هناك 
إمكانيــــة للمشــــاركة في حكومــــة يقودها 

التجمع الوطني للأحرار.
وفي تعليقه أكد رشــــيد لزرق أســــتاذ 
العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
أن صراع التجمع الوطني للأحرار وحزب 
إشــــكالية  يعكس  والمعاصــــرة  الأصالــــة 
الاعتماد علــــى الأعيان بــــدل المناضلين، 
مــــوردا أن كل شــــيء حاضــــر في ســــوق 
اســــتمالة الأعيــــان بعيــــدا عــــن مبــــادئ 
الديمقراطية المنصوص عليها في قانون 
الأحــــزاب، والتجربــــة أظهــــرت أن المــــال 
الانتخابــــي هو الأخطر علــــى الانتخابات 
إلــــي جانــــب اســــتغلال ممتلــــكات الدولة 

وتوظيفها في العملية الانتخابية،
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار 
أنه تلقى ”باستهجان شديد“ التصريحات 
الإعلاميــــة الصــــادرة عــــن الأميــــن العام 
لحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة فــــي حقه 
و”التــــي تبتغي التشــــويش على الســــير 
لحملتــــه الانتخابية، و“نجاحها  الناجح“ 
التواصــــل  فــــي  الواســــع  الجماهيــــري 
والتجــــاوب مــــع فئات عريضــــة من عموم 

المواطنات والمواطنين“.
وأوضــــح الحزب أنــــه ”إذ يتفهم حالة 
الارتباك والذهول التي أصابت وهبي من 
مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة 
من المواطنيــــن وفي جميع الجهات، التي 
هي نتيجة طبيعية لحضــــوره الوازن في 
الميــــدان خلال الســــنوات الأخيــــرة دون 
انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار 
التأطيريــــة والبحث عــــن الحلول الناجعة 
للمشــــاكل المعبــــر عنهــــا، فإنــــه يرفــــض 
رفضا قاطعا المس بحســــن سير العملية 

الانتخابيــــة، والإضرار بصــــورة المملكة 
المغربية وإشــــعاعها الإقليمــــي والدولي، 
والتراجع عــــن المكتســــبات الديمقراطية 

التي حققتها بلادنا“.
من جهته ردّ عبداللطيف وهبي الأمين 
العام لحــــزب الأصالــــة والمعاصرة خلال 
ندوة صحافية عقدها في مدينة تارودانت 
مساء الجمعة أن ”ذلك البيان يبقى مجرد 
حادثة شــــغل، وســــتنتهي، وســــنعود إلى 
العمل“، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ“انزلاقات 
الحملــــة الانتخابية، حيــــث تعلّمنا داخل 
الأصالة والمعاصرة أن نتجاوز، ولا نعود 

حتى لو عادوا“.
لحــــزب  العــــام  الأميــــن  واســــتطرد 
الاصالــــة والمعاصــــرة إننــــا ”نؤمــــن بأن 
همّنــــا الأساســــي يتمثــــل في الدفــــاع عن 
الديمقراطية، حيث سنقول الحقيقة دائما، 
ســــواء داخل المغرب أو خارجه“، مشيرا 
إلى أنه ”يجب الحفــــاظ على الديمقراطية 

ضد المال والمصالح وسوء الأخلاق“.
من جهة أخرى هاجــــم إدريس الأزمي 
الإدريســــي رئيس المجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية عزيز أخنوش معتبراً أنه 
لا يصلح لكي يكون رئيســــا للحكومة لأنه 
يهيمــــن على الاقتصاد، (صاحب شــــركات 
للمحروقــــات). وأضــــاف الأزمــــي، الــــذي 
يشغل منصب عمدة مدينة فاس، أن وجود 
أخنوش رئيساً للحكومة من شأنه أن يحد 
من الاســــتثمار الخارجي والمحلي، لأنه لا 
يمكن جلب الاستثمار في ظل وجود رئيس 

حكومة له مصالح اقتصادية.
إدريــــس  علــــى  أخنــــوش  عزيــــز  ورد 
الأزمــــي قائلا إن تصريــــح الأزمي اعتراف 
ضمنــــي بهزيمتــــه المرتقبة، مؤكــــدا بأن 
الاختيــــار ومصير رئاســــة الحكومة ليس 
بيــــد إدريــــس الأزمي الإدريســــي بــــل بيد 
المواطنين المغاربــــة يوم الأربعاء الثامن 

من سبتمبر“.

وجوابا على الشــــائعات التي تتحدث 
عــــن هــــروب عزيــــز أخنوش من وســــائل 
الإعــــلام؛ أكــــد زعيم الأحــــرار أنــــه ”دائم 
الحضور في وســــائل الإعلام؛ لكن الحزب 
منشــــغل هذه الأيام بالحملــــة الانتخابية؛ 
وبالتواصل مــــع المواطنين المغاربة عن 
قرب“، مشددا على أن ”ما يغيض خصوم 
الحــــزب هو كونه حزبا يشــــتغل بجدية و 

بالمعقول منذ 5 سنوات“.
تصريــــح  فــــي  لــــزرق  رشــــيد  وأكــــد 
أن أغلــــب الأحــــزاب المؤثرة  لـ“العــــرب“ 
في المشهد السياســــي حاليا تعتمد على 
“الأمــــوال الفاســــدة“ لتمويــــل حملاتهــــا 
الانتخابيــــة ولشــــراء الأصــــوات، وهــــي 
أموال مصدرها يكون فــــي غالب الأحيان 
مــــن منتخبيــــن لهــــم خروقــــات تدبيرية 
مســــتفيدين مــــن التهــــرب الضريبي ومن 

الاقتصاد غير المهيكل.
واعتــــرف الأزمي بأنــــه لا صوت يعلو 
على صوت أخنــــوش في مواقع التواصل 
الاجتماعي، في إشارة إلى اكتساح حزب 
التجمع الوطني للأحرار لمواقع التواصل 
بحمــــلات انتخابية مدفوعة المال، محذرا 
من أن هــــذه الهيمنة من شــــأنها أن تهدد 

حرية التعبير.
لكــــن عزيز أخنــــوش خلــــص إلى أنه 
يحتفــــظ لنفســــه بحق الرد علــــى كل هذه 
الاتهامــــات بكافــــة الوســــائل التي تحفظ 
لمناضليه كرامتهــــم، وللمغاربة أجمعين 
حقهــــم فــــي ممارســــة اختياراتهــــم فــــي 
التصويــــت دون ضغــــط وتشــــويش على 

الحزب الذي سيختارونه.

التجمع الوطني للأحرار 
يرد على خصومه: نحن 
بديل سياسي للمغاربة

الأحد 22021/09/05
السنة 44 العدد 12170 أخبار

صابر بليدي

أغلب الأحزاب المؤثرة 
تعتمد على {الأموال 

الفاسدة}

رشيد لزرق

الجزائر تعدّ ترتيبات مع رموز الفساد 
لاسترجاع الأموال المنهوبة

تسوية قد تثير غضب الشارع

اشتداد المنافسة

صفقة المال مقابل الحرية تعمق الفجوة بين السلطة والشارع
ــــــي  ــــــة الت التصريحــــــات التصعيدي
تبناها الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون تجاه الفساد يبدو أنها لا تعدو 
أن تكون سوى حبر على ورق، وأن 
الحكومة تعدّ مشــــــروعا يهدف إلى 
المصالحة مع متهمين بالفســــــاد من 
أجل إعادة أموالهم مقابل ترتيبات 
وصيغ للعفو تحت شــــــعار ”الحرية 

مقابل المال“.

عبدالعزيز بلعيد يحث 
على تسوية ودية بين 
الحكومة ورجال المال 

الفاسدين

محمد ماموني العلوي

مناصرة للحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي تتظاهر مع المئات من أنصار الحزب مطالبين بإغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس



غالبيـــة  الســـوريون  يشـــكل  برليــن –   
المتطرفين الأجانـــب المتواجدين في ألمانيا 
بحســـب بيانات نشرتها الحكومة الألمانية 
ردا علـــى طلـــب إحاطـــة دفـــع بـــه النائب 
البرلماني عن حـــزب البديل من أجل ألمانيا 
اليميني الشـــعبوي مارتين هنيس وكتلته 

البرلمانية.
ويُعـــد الألمان فـــي طليعـــة المتطرفين، 
بينما يتبوأ الســـوريون المرتبة الأولى بين 

الأجانب المتطرفين ويليهم العراقيون.
وبحســـب الرد، فإن الشـــرطة رصدت 
حتـــى الأول من يوليو الماضـــي في مجال 
”الأيديولوجيـــا الدينية“ 330 شـــخصا من 
الخطيريـــن أمنيا داخـــل ألمانيا، من بينهم 
186 فـــردا يحملـــون الجنســـية الألمانيـــة 

حصرا أو يحملون معها جنسية أخرى.
ويبلـــغ عـــدد الســـوريين 61 فـــردا من 
بـــين 144 إســـلاميا أجنبيـــا مصنفين على 
أنهـــم خطيـــرون أمنيا، يليهـــم العراقيون 
(17 فـــردا)، ثم مواطنـــون روس (13 فردا)، 
وإسلاميون متطرفون من تركيا (11 فردا). 
ولـــم يتـــم التوصل إلـــى جنســـية ثمانية 

آخرين، وهناك اثنان بلا جنسية.
ويلعـــب عـــدد الجاليات الوافـــدة إلى 
ألمانيا كما غيرهـــا من الدول الغربية دورا 
في نســـب المتطرفـــين، لكنه ليس الســـبب 
الوحيـــد في تفســـير الظاهرة. فبحســـب 
الســـجل المركزي للأجانب كان هناك نحو 
1.46 مليـــون تركـــي، وحوالـــي 818 ألـــف 
سوري وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون 

في ألمانيا حتى نهاية عام 2020.
بحسب  أمنيا  الخطيرون  والأشخاص 
منظور الشرطة هم أولئك الذين لا تستبعد 
الســـلطات ارتكابهم أعمـــال عنف خطيرة 
ذات دوافع سياســـية تصل إلى الهجمات 

الإرهابية. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، تراقب الشـــرطة 
أيضـــا ”الأشـــخاص ذوي الصلة“، وتضم 
هـــذه المجموعة أي شـــخص يتفاعل داخل 
أو  الأوساط الإســـلامية المتطرفة كـ“قائد“ 
”فاعـــل“ أو لوجســـتي أو داعم. علاوة على 
أنه يجـــب أن يكون هناك ”دليل موضوعي 
يســـمح بالتنبؤ بأنهم قد يرتكبون جرائم 
جسيمة ذات دوافع سياسية“. وتشمل هذه 
المجموعة أيضا الأشخاص الذين هم على 
اتصال بشخص خطير أمنيا أو مشتبه به.
وحتـــى لـــو كانـــت أســـاليب حياتهم 
مختلفـــة فالســـوريون الخطيـــرون أمنيا 
المرصـــودون من قبل الشـــرطة لم يتطرفوا 
بوجـــه عام في الخارج، بـــل بعد وصولهم 
إلـــى ألمانيا. وتلعب الأحـــلام والطموحات 
الحياتيـــة، التي فـــي الغالب تحطمت على 
صخـــرة الواقع فضلا عن العزلة والفشـــل 
فـــي الاندمـــاج، دورا فـــي تطرفهـــم. ومن 
الأمثلة النمطية على ذلك الشـــاب السوري 
الذي هاجم زوجين مثليين في دريسدن في 

أكتوبر 2020 وقتل أحدهما بسكين. 
ووفقا للسلطات، فقد بحث هذا الشاب 
عن الأوساط الإسلامية في ألمانيا وتواصل 
معهـــا. وهنـــاك أيضـــا أيمـــن أ. الذي تم 
القبـــض عليه في مدينة شـــفيرين في عام 
2017 وحُكم عليه لاحقا بالســـجن لمدة ستة 
أعوام ونصـــف بتهمة التخطيـــط لهجوم 

إرهابي.

وإلى جانب ســـوريا والعـــراق، كانت 
أفغانستان منذ ســـنوات واحدة من بلدان 
المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء في ألمانيا. 
ومع ذلـــك كان هنـــاك أفغانـــي واحد فقط 
مســـجل في قائمة الإســـلاميين الخطيرين 
أمنيا في يوليو الماضي إلى جانب ســـبعة 
أفغان مصنفين على أنهم ”أشـــخاص ذوي 

صلة“.
وقد يرجع انخفـــاض عدد الأفغان بين 
الإســـلاميين الخطيريـــن أمنيا فـــي ألمانيا 
إلى ترحيل بعض من هؤلاء المصنفين إلى 
بلدهم في السنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى 
العديد مـــن اللاجئين الأفغان، كان الخوف 
من حركة طالبان الإسلامية ولا يزال سببا 
لقرارهم طلب الحماية في ألمانيا. لذلك فإن 
تعاطف الأفغان مع أيديولوجيا الســـلفيين 
الذين لديهم ميـــول للعنف ليس كبيرا في 

ألمانيا.
ومع ذلـــك لا يمكن اســـتخلاص تقييم 
مُحكم مـــن الدافع وراء اللجـــوء أو خلفية 
أســـرة اللاجئ. فعلى ســـبيل المثـــال، كان 
من بين الأشـــخاص الذين فروا من ألمانيا 
للانضمـــام إلى تنظيم داعش في ســـوريا 
شـــاب وشقيقته، وكان والداهما قد فرا من 

حكم طالبان في أفغانستان عام 1997.

وكانـــت ألمانيـــا تطبـــق حظـــرا عاما 
علـــى الترحيل إلى ســـوريا منذ عام 2012، 
وانتهـــت صلاحيتـــه في مطلع هـــذا العام 
بإيعاز من وزراء داخلية الولايات المنتمين 
للتحالف المسيحي. وبناء على الإجراءات 
الجديدة، يُســـمح للســـلطات بالتحقق من 
إمكانيـــة الترحيل فـــي كل حالة على حدة. 
ومنـــذ ذلك الحين لم يتـــم ترحيل أحد إلى 

سوريا. 
ففي المقام الأول، لا يُســـمح في ألمانيا 
بالترحيل إلى الدول التي قد يتعرض فيها 
المرحلون لخطـــر التعذيب أو الموت. ثانيا، 
فـــي حالة ســـوريا لا توجد رحـــلات جوية 

مباشرة أو علاقات دبلوماسية.
وأصبـــح الوضـــع مشـــابها الآن فـــي 
أفغانســـتان منـــذ وصـــول طالبـــان إلـــى 
الســـلطة في كابـــول. وفي الربـــع الثاني 
من هذا العام، أخرجت الســـلطات الألمانية 
أفغانيـــا مصنفا على أنـــه خطير أمنيا من 
البـــلاد، ونقلته إلى بلجيكا المســـؤولة عن 

إجراءات اللجوء الخاصة به.
وبحســـب بيانات الحكومـــة الألمانية، 
فإن 96 فردا من أصل 330 إسلاميا مصنفين 
خطيريـــن أمنيـــا فـــي ألمانيا كانـــوا رهن 
الاعتقـــال، وفقا للوضع فـــي مطلع يوليو 
الماضي. وكان أكثـــر من نصفهم بقليل من 
الأجانب. وهناك 25 شـــخصا من المعتقلين 
يحملون الجنســـية الألمانية حصرا، بينما 
يحمل 20 آخرون جنسية أخرى إلى جانب 

الألمانية.

 القاهــرة – حملت القمــــة التي عقدها 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
في القاهرة الســــبت، الكثير من الرســــائل 
والمعانــــي والدلالات الإقليميــــة، أهمها ما 
هو موجه إلى تركيا التي تستضيف وفدا 
مصريا الثلاثــــاء والأربعاء المقبلين ضمن 
محادثــــات تصحيح مســــار العلاقات بين 

البلدين.
وشــــدد السيســــي في مؤتمر صحافي 
مشــــترك مع أنستاســــيادس على ضرورة 
تعزيز التعاون مــــع قبرص وحرص بلاده 
على دعم القضيــــة القبرصية ومصالحها 
في البحر المتوســــط، وتعزيز آلية التعاون 
بــــين قبرص واليونان ومصر حول الملفات 
المشــــتركة، ودعا إلى احتــــرام كافة الدول 

للقانون الدولي في شرق المتوسط.

ونشــــرت تركيــــا المزيد مــــن الطائرات 
المســــيرة فــــي شــــمال قبرص مؤخــــرا في 
خطــــوة اســــتفزازية جديــــدة أرادت منها 
تعزيــــز حضورهــــا النوعي هنــــاك، وربما 

جس نبض بعض القوى الإقليمية، وبينها 
مصر، واختبار عمق علاقاتها العســــكرية 

بقبرص.
ولفتــــت مصــــادر لـ“العــــرب“ في وقت 
ســــابق إلى أن مصر تتابع بقلق تحركات 
تركيا في شمال قبرص، غير أنها تنأى عن 
الاحتــــكاك بها في هــــذه القضية، لأنها من 

صميم اهتمامات المجتمع الدولي.
وتزايــــد التقارب بين مصــــر وقبرص 
واليونــــان علــــى خلفية اكتشــــافات الغاز 
الواعــــدة فــــي شــــرق المتوســــط وتصاعد 
التوتر الإقليمي بعد قيام  تركيا بالتنقيب 
في مناطق متنازع عليها مع كل من قبرص 
واليونان، وتشبثها بفرض إرادتها عبر ما 
يسمى بـ“دبلوماسية البوارج العسكرية“، 

التي أزعجت العديد من الدوائر الغربية.
وأكد الرئيــــس القبرصي الســــبت أن 
لدى بلاده إرادة مشــــتركة لتقوية الروابط 
السياســــية والاقتصادية مــــع مصر، لافتا 
إلــــى أن أفعال تركيا تتعــــارض مع جميع 
القــــرارات الدوليــــة، ومن الضــــروري حل 
القضية القبرصية، وفــــق قرارات مجلس 

الأمن.
ويبــــدو أن قبــــرص ســــوف تتحــــول 
إلــــى رقم مهمّ في التوازنــــات المصرية مع 
تركيــــا، وبعيــــدا عمــــا يربــــط البلدين من 
تفاهمات إقليمية بشــــأن منتدى غاز شرق 
البحر المتوســــط يمكــــن توظيفها في إطار 

ممارسة ضغوط على أنقرة التي تستخدم 
أســــلحتها مــــن دول وجماعــــات، فقبرص 
علــــى علاقة غيــــر ودية بأنقــــرة وتتعرض 
لمضايقات متواصلة بسبب توجهات تركيا 

العدائية لها.
وتراجعــــت أوجــــه الصــــدام الظاهــــر 
بــــين القاهرة وأنقرة في بعــــض القضايا، 
إلا أنهــــا لم تصل بعد إلى مســــتوى ثابت 
ومســــتقر، لأن تركيــــا لم تدخــــل تعديلات 
كبيرة على سياســــاتها الخارجية، خاصة 
في الأزمة الليبية، بما يســــتجيب للشروط 

المصرية.
وأدى هــــذا التعثر إلى عدم البناء على 
جولة المشاورات الاستكشافية الأولى التي 
عقدت في القاهرة أوائل مايو الماضي بين 
وفديــــن من وزارتي الخارجية في البلدين، 
وبدت أنقرة أكثر اســــتقواء بما تملكه من 

أوراق إقليمية تمثل قلقا لمصر.
ويقول مراقبــــون إن تطويــــر علاقات 
مصــــر مع كل مــــن قبــــرص واليونان بات 
يتجاوز التعاون بشأن غاز شرق المتوسط، 
حيث تستشعر تركيا صعوبة في اختراق 
هــــذه الحلقــــة بمفردها، وتــــرى أن تطبيع 
العلاقــــات مــــع مصر يمكن أن يــــؤدي إلى 
تفكيك أضلاع مثلث يعد منغصا قويا لها 

في المنطقة.
ويضيف المراقبون أن القاهرة منتبهة 
إلــــى هذه المســــألة جيدا، ومــــن الصعوبة 
أن تقبــــل بتطور علاقاتها مــــع أنقرة على 
حســــاب نيقوســــيا أو أثينا اللتين وفرتا 
لمصــــر قناة سياســــية موثوقــــة لديها في 
الاتحــــاد الأوروبــــي، وهــــذا لا يعني عدم 
التلويح بهما فــــي مواجهة تركيا كأدوات 
ردع يمكن استثمارها سياسيا عند اللزوم.

المصــــري  الرئيســــان  عقــــد  وقــــد 
والقبرصي قمتهما في إطار أعمال اللجنة 
العليا المشتركة، تناولت العلاقات الثنائية 
في مجــــالات الدفاع والتعاون العســــكري 
والأمــــن والطاقــــة والتجارة والاســــتثمار 
والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة 

والشباب.
وبحثـــت القمـــة المســـتجدات علـــى 
الســـاحة السياســـية في ظـــل التحديات 
المشـــتركة التـــي تواجـــه البلديـــن حاليا 
والتشاور  التنســـيق  تكثيف  وتستوجب 
بينهما على جميع المســـتويات لترســـيخ 

الأمن والاستقرار.
وقـــال الباحث المصري في الشـــؤون 
الإقليمية كرم سعيد إن اجتماعات اللجنة 
المشتركة يمكن فهمها في سياق مجموعة 
مـــن التطـــورات الإيجابيـــة حدثـــت بين 
البلدين، مع تعدد أطر التعاون والتنسيق 

المثمرين على أصعدة مختلفة.
أن انعقاد القمة قبيل  وأكد لـ“العرب“ 
الثانية  الاستكشـــافية  المحادثـــات  جولة 
بـــين مصـــر وتركيا لا يعنـــي التخلي عن 
قبـــرص أو التفريط فـــي التحالف معها، 
وأن القاهرة عازمة على المضي قدما نحو 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية في الفناء 
الخلفـــي لتركيا التـــي يحتـــاج التطبيع 
معها إلى حســـن نوايا كبير لأن القضايا 

الخلافية شائكة وممتدة ومتباينة.
وأشـــار إلـــى أهميـــة الفصـــل بـــين 
المســـارين، وحـــرث مصـــر علـــى تطوير 
علاقاتهـــا مـــع دول مختلفـــة بالتوازي، 
وهو ما يفهم في ســـياق تعـــدد المصالح 
الإقليميـــة وإمكانية تجنـــب الصدام بين 

دول المنطقة.

 وادي بانشير (أفغانستان) – تعهد زعيم 
المقاومـــة في أفغانســـتان أحمد مســـعود 
بمواصلـــة القتال ضد حركـــة طالبان التي 
تحاول السيطرة على وادي بانشير الإقليم 
الأخير الصامد ضدها بعد سيطرتها على 

الحكم في البلاد.

وكتب مســـعود في صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
”لـــن نتخلى أبـــدا عن القتال مـــن أجل الله 

والحرية والعدالة“.
واعتبـــر أن طالبـــان ”اختـــارت طريق 

الحرب“.

ويبدو أن تصريحات مســــعود جاءت 
ردا علــــى تقاريــــر غير مؤكــــدة مفادها أن 
وادي بانشــــير وهو الإقليم الوحيد الذي 
لا تسيطر عليه طالبان، قد تمت السيطرة 

عليه وأن زعماء المقاومة فروا من البلاد.
وفــــي أعقاب تلــــك الشــــائعات، أطلق 
مقاتلو حركة طالبان الرصاص في مراسم 
احتفاليــــة فــــي مختلف أنحــــاء العاصمة 
كابول والعديد من الأقاليم الأفغانية، طبقا 
لمــــا ذكره ســــكان في كابــــول وصحافيون 

محليون الليلة الماضية.
ودعا المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد مقاتلــــي الحركة إلى عــــدم إهدار 
الذخيرة، محذرا من أن إطلاق أعيرة نارية 

ربما يضر بالمدنيين.
غيــــر  ”الطــــوارئ“  منظمــــة  وقالــــت 
الحكومية التي تدير مستشفى في كابول 
الســــبت إنه منذ مســــاء الجمعة استقبل 
بطلقــــات  مصابــــين  عشــــرة  المستشــــفى 
نارية كما اســــتقبل شــــخصين توفيا لدى 

وصولهما.
ودفعت شائعات سقوط إقليم بانشير 
النائــــب الأول الســــابق لرئيــــس البــــلاد 

أمراللــــه صالــــح، الــــذي يقول إنــــه يقيم 
حاليا في إقليم بانشير مسقط رأسه، إلى 

الحديث حول تلك الشائعات.
وفي مقطع فيديو نشرته قناة ”طلوع 
نيــــوز“ التلفزيونيــــة الأفغانيــــة، قال أمر
اللــــه صالــــح إن المقاومــــة ضــــد طالبــــان 

ستستمر.
وعلى مدى خمســــة أيــــام تقريبا دار 
اقتتــــال عنيف بين مقاتلــــي حركة طالبان 
حول وادي  و“جبهــــة المقاومة الوطنيــــة“ 
بانشير. وفشلت محادثات استمرت لفترة 

قصيرة في الوصول إلى حل سلمي.
وعرضت طالبان على مسعود منصبا 
داخــــل الحكومة لكنه رفض، طبقا لما ذكره 
فهيم داشــــتي أحد المتحدثين باسم حركة 

المقاومة.
بمشــــاركة  المقاومة  حركــــة  وتطالــــب 
سياسية عادلة لجميع الجماعات العرقية، 
بالإضافة إلى حماية حقوق المرأة وحرية 

التعبير والانتخابات. 
ومنــــذ عودتهــــا إلــــى الحكم تســــعى 
طالبــــان لإظهــــار صــــورة أكثــــر اعتــــدالاً 

وانفتاحاً.

”جامعة“  حكومــــة  بتشــــكيل  ووعدت 
وأقامت علاقات في الأسابيع الأخيرة مع 
شــــخصيات أفغانية كانــــت معارضة لها، 
على غرار الرئيس الســــابق حامد كرزاي 

ونائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله.

لكن لم تتســــرب أي معلومة حتى الآن 
عن نواياهــــا الحقيقة ولا عن المكانة التي 
تعتزم منحها لممثلي المعارضة والأقليات. 
وســــتمثل تشــــكيلة حكومتهــــا اختبــــاراً 

لنيّتها الحقيقية بالتغيير.
وكــــرّرت دول عدة قولها إنه ســــيُحكم 
علــــى النظام الجديــــد بناء علــــى أفعاله. 
وأعرب الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
عــــن أمله فــــي أن تتصرف طالبان بشــــكل 
”متحضّــــر“، كمــــا أن بكــــين دعتهــــا إلــــى 
”قطع“ روابطهــــا مع الجماعات الإرهابية.

الخارجيــــة  وزيــــر  أعــــرب  وبــــدوره 
الأميركــــي أنتوني بلينكن الذي ســــيزور 
قطر مــــن الاثنين إلى الأربعاء عن أمله في 
أن تكون الحكومة التي ستشكلها طالبان 
”فعلاً جامعة“، وأن تضمّ شــــخصيات من 
خارج الحركة تكــــون ”ممثلة للمجتمعات 
أفغانســــتان“. في  المشــــتركة  والمصالــــح 
الاســــتخبارات  رئيــــس  وشــــوهد 
حميــــد  فايــــز  الباكســــتانية  العســــكرية 
الســــبت في كابول، حيث يُتوقع أن يلتقي 
مســــؤولين كبــــاراً من طالبــــان التي تقيم 

معها باكستان روابط وثيقة.
ويُنتظر أيضاً رؤية كيف ســــتتصرف 
طالبان حيال مســــألة حقــــوق المرأة إذ أن 
المجتمع الدولي لا يزال يتذكر الوحشــــية 
التي تعاملت بها الحركة مع النساء أثناء 
فترة حكمها الســــابقة (196 – 2001). وأكد 
القادة الجدد لأفغانستان أن هذه الحقوق 

ستكون محترمة.
لكن هؤلاء لمحوا في الوقت نفسه إلى 
أن حكومتهم المقبلة قد لا تضمّ أية وزيرة، 
إذ أن النســــاء يمكن أن يتســــلمن وظائف 

بمستويات أقلّ.
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زعيم المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

القاهرة تراقب بقلق التحركات التركية في شمال قبرص
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 بعــــد فترة من الصمت حول أزمة ســــد 
الفنية  وإشــــكالياته  وتطوراتــــه  النهضة 
والسياســــية، عــــاد الملف إلــــى الواجهة 
من ناحية أمنية هــــذه المرة حيث اتهمت 
الحكومــــة الإثيوبية الجمعة جبهة تحرير 
تيغراي بشــــن هجوم عســــكري قــــادم من 
الحــــدود الســــودانية علــــى منطقــــة بني 
شــــنقول التــــي يقــــع فيها الســــد بغرض 

استهدافه وتعطيل العمل فيه.
وحمّل بيان رسمي للحكومة الخرطوم 
مســــؤولية مباشــــرة عــــن هــــذا التطــــور 
العســــكري المثيــــر، وهــــو مــــا ردّ عليــــه 
السودان بعد ســــاعات قليلة بالنفي حاثا 
على عدم إقحامه في الصراعات الداخلية 
لإثيوبيــــا، والتلميح بأن أديس أبابا تريد 
وضع إخفاقاتهــــا على عاتق الآخرين، في 
إشــــارة تؤكد على اســــتمرار الاســــتفادة 
السياســــية مــــن الســــد أملا فــــي تفكيك 

الأزمات التي تحيط بالدولة الإثيوبية.
لجــــأت الحكومــــة إلى العــــزف كثيرا 
على وتر اتهام القاهرة باســــتهداف السد 
عســــكريا وبالغت فــــي العــــزف على هذه 
النغمة، ووجدت الفترة الماضية إشارات 
سلبية حوتها وسائل الإعلام المصرية ما 
يدعــــم هذه الرؤية والتي اســــتثمرت فيها 
إلــــى أبعد مدى ونجحت في توفير حشــــد 
شــــعبي خلفهــــا يدعم تصوراتهــــا ويؤيد 
تصرفاتها، وتحصل على ما يشبه الفيتو 
الدولــــي برفض لجوء أيّ طــــرف للتعامل 

بخشونة مع المشروع.
بعد أن هدأت حدة الأزمة مع مصر 

بكل تفاعلاتها الإقليمية والدولية 
ولم تعد القاهرة تركز إعلاميا أو 

سياسيا على أزمة السد عندما 
تأكدت من عدم وقوع ضرر مائي 

عليها بسبب الملء الثاني، 
استشعرت الحكومة أن هذه الورقة 

بدأت تفقد مفعولها 
الداخلي، في وقت 

تواجه فيه تصعيدا 
عسكريا واسعا من 

قبل جبهة تحرير 
تيغراي.

عادت 
الحكومة 
الإثيوبية 

أخيرا إلى 
إحياء 

التوظيف 
السياسي 
للسد من 

زاوية تيغراي والسودان معا هذه المرة، 
وبعيدا عن دقـــة الاتهامات الموجهة إلى 
الطرفين من عدمها وحقيقة التهديد الذي 
تمثله تيغراي على المشـــروع والمنطقة 
المحيطة به، فإن الحديث عن اســـتهدافه 
عســـكريا يعيد إنتاج أزمة السد كأداة في 
يد أديس أبابا تمكنها من الحصول على 
تعاطف إقليمي ودولي ضد كل من جبهة 
تيغراي والخرطوم، ومن قبلهما القاهرة.

الإثيوبيـــة  الحكومـــة  تعرضـــت 
لصعوبات عســـكرية عديـــدة في مواجهة 
الجبهـــة ولـــم تســـتطع صـــد الكثير من 
هجماتهـــا علـــى محـــاور مختلفـــة منذ 
أن اســـتردت قـــوات تيغراي ســـيطرتها 
علـــى العاصمة ميكيلي وطـــردت القوات 
الإثيوبية وحليفتها الإريترية من الإقليم، 
وشـــرعت في الزحف نحو مناطق أخرى 
خارجـــه لتقطيع أوصال الدولة، ما وضع 
الحكومة ورئيســـا آبـــي أحمد في موقف 
حـــرج، فلا هو قـــادر على الصمـــود أمام 
المواجهـــة الممتـــدة، ولا هو قـــادر على 
جمع الشـــعوب الإثيوبيـــة حوله في هذه 

المعركة المصيرية.
ازداد الأمـــر صعوبـــة مـــع تصاعـــد 
نـــداءات المجتمع الدولـــي ضد الحكومة 

واتهامها بارتكاب خروقات إنســـانية في 
إقليـــم تيغراي، فيما يوحـــي بأن الجبهة 
حققت مكاســـب معنوية تعزز حضورها 
الداخلـــي الذي أخذ يتســـع مع كل تفوق 
عســـكري تحرزه على القـــوات الحكومية 
والمتحالفيـــن معهـــا في بعـــض الأقاليم 

المجاورة.
وجدت أديــــس أبابا في الهجوم الذي 
أعلنت عن وقوعه في منطقة بني شــــنقول 
مجموعــــة من الفوائد السياســــية أبرزها 
كســــر شــــوكة تمرّد عســــكري متوقع في 
هــــذه المنطقة، إذ راجــــت معلومات حول 
اشــــتباكات قامت بها قــــوات محلية ضد 
الجيــــش الإثيوبي، بالتالي ربط أيّ تطور 
في هذا المجال بنســــق تمتد خيوطه من 

الداخل إلى الخارج لتدمير السد.
يضاف إلى ذلك تشــــويه صورة جبهة 
تحرير تيغــــراي ووضعها فــــي مربع من 
تقــــف ضــــد المشــــروعات الحيويــــة في 
البــــلاد التــــي يعــــوّل عليها فــــي حدوث 
نقلــــة حضارية، ومن ثــــم دق جرس إنذار 
والتحذير من عواقب تفوقها واســــتدعاء 
صورتهــــا الســــلبية في أذهان الشــــعوب 
الإثيوبيــــة خلال فتــــرة حكمها الســــابقة 
لنحو عقديــــن، بما يمنع عنها أيّ تعاطف 
فــــي الوقت الراهــــن من قبــــل مجموعات 
عرقية تشــــعر بالغبن في عهد حكومة آبي 

أحمد.
كمــــا أن ربــــط الحديــــث عن عــــدوان 
تيغــــراي علــــى ســــد النهضة بالســــودان 
وحدوده والحصول علــــى دعم منه يعني 
أن هــــذه الجبهــــة لديها أجنــــدة خارجية 
تعمــــل علــــى تنفيذها وتضــــر بالمصالح 
في  الإثيوبية،  للشــــعوب  الاســــتراتيجية 
رسالة تؤكد أنها ترمي إلى تحقيق أهداف 
خصــــوم أديس أبابا وتضــــرب بقوة أهمّ 

المشروعات القومية في الدولة.
بالســــودان  الــــزج  أن  علــــى  عــــلاوة 
فــــي أزمة ســــد النهضة من زاويــــة الدعم 
نســــبية  مصداقيــــة  يمنــــح  العســــكري 
الأصــــوات  بعــــض  رددتهــــا  لاتهامــــات 
الإثيوبية بأن هناك تدخلات خارجية تتم 
في بعض الأقاليم، وأن هذا التوجه تقوده 
الخرطوم ويحرّض على التوترات، 
وليس إجراءات الحكومة 
وسلبياتها هي التي تسببت 
في ذلك، بما يخضع هذه 
المعطيات لنظرية المؤامرة 
وانعكاساتها الخطيرة 
على البلاد، ويخفف في 
النهاية من وطأة 
المأزق الداخلي 
باعتباره 
ناجما عن 
مؤامرة 
مكتملة 
الأركان.
تعمل أديس 
أبابا على 
استدعاء 
الخرطوم في 
الهجوم على 

ســــد النهضــــة كمحاولة للحصــــول على 
دعــــم داخلي وخارجــــي ضدها يخفف من 
أي انجذاب بعض الجهات إلى الســــودان 
عقــــب ضجــــره بالشــــكوى مــــن تداعيات 
الســــد، وتحمله إيواء الآلاف من اللاجئين 
والمشــــردين جــــراء الحرب التي شــــنتها 
الحكومــــة على إقليم تيغــــراي، ناهيك عن 
تهيئــــة الأجواء أمــــام أيّ عمل عســــكري 
محتمل تقوم به قواتها لإعادة الســــيطرة 

على إقليم الفشقة السوداني.
في هذا السياق لم تتمكن إثيوبيا من 
إثبــــات تبعية إقليم الفشــــقة لها أو تعلن 
خــــوض حرب لاســــترداده وهــــي تعلم أن 
ملكيتــــه مثبتة وتعود إلى الســــودان، فلن 
تجد تعاطفا أو تفهما لموقفها، لكن عندما 
تروّج بــــأن الخرطوم شــــاركت في عدوان 
على ســــد النهضة تكون قــــد ضربت عدة 
عصافيــــر بحجر واحد، كمــــا كانت تفعل 
عندما بالغت فــــي اتهام مصر بالتحضير 
لعمل عسكري، وأنها مستعدة للتصدي له 

في أيّ وقت.
لذلــــك تريــــد إثيوبيــــا ترســــيخ فكرة 
استمرار استهداف السد من جانب مصر 
والسودان، وتوفير بيئة مواتية لتصعيد 
قــــادم في منطقة الفشــــقة، وحشــــر جبهة 
تيغراي في خانة العمالة لحســــاب جهات 
بالتخريب،  تحركاتهــــا  ودمــــغ  خارجيــــة 
ومحاولــــة اســــتعادة قــــدر من الشــــعبية 
التي فقدتهــــا الحكومة المركزية بســــبب 

ممارساتها الخاطئة الفترة الماضية.
لــــم تتوقــــف المتاجــــرة بأزمــــة ســــد 
النهضة في حسابات الحكومة الإثيوبية، 
الأمر الذي يدفعها دومــــا إلى عدم التردد 
فــــي دخــــول مناوشــــات عديــــدة، ورفض 
التوصــــل إلــــى تفاهمات محــــددة مع كل 
من مصر والســــودان، فالدخــــول في هذه 
المرحلة من التوافق المعلن يســــلب منها 
فكرة الاســــتثمار السياســــي ويبعد عنها 
ورقة مهمة، ويتركها لمواجهة التحديات 
الداخلية المعقدة، ما يشــــير إلى أن ســــد 
النهضــــة أكبر من مشــــروع تنموي، حيث 
تحــــوّل إلى أداة تقــــوم الحكومة بتصفية 
حســــاباتها مع آخرين علــــى وقع أحداثه 

وتطوراته.
تنطــــوي اتهامــــات جبهــــة تيغــــراي 
والســــودان أخيرا علــــى أن إثيوبيا أمام 
تفعيل جديد لمشروع سد النهضة يخرج 
عن ســــياقاته التنموية وتلك التي خبرها 
المراقبون بشأن عدم حصر استهدافه في 
مصر، وعلــــى دول المنطقــــة الانتباه بأن 

التهديدات مستمرة.
تمثــــل إضافة هذيــــن الطرفين أن ثمة 
مرحلــــة مــــن التجاذبــــات على وشــــك أن 
تندلع أملا في منع اتساع نطاق النزاعات 
فــــي إثيوبيــــا، وحصرهــــا في بؤرة ســــد 
النهضــــة والمنطقــــة المحيطــــة بها، بما 
يمنح الحكومة المركزية درجة من كســــب 
الأصوات ربمــــا تخفف من حدة الضغوط 
الداخليــــة، الأمــــر الذي يســــعى لــــه آبي 
أحمــــد بعد أن اســــتهلك الكثير من أوراقه 
العســــكرية، فالســــد أصبح مشروع حياة 

لاستمراره على رأس السلطة في البلاد.

الأحد 42021/09/05
السنة 44 العدد 12170 سياسة

من مصر إلى تيغراي والسودان..
سد النهضة مشروع حياة لإثيوبيا

أزمة تيغراي تغير اتجاه الصراع

ورقة التوظيف السياسي للسد لم تعد قادرة على جلب التعاطف 

إثيوبيا بدأت تســــــتنفد ورقة السد في الاســــــتثمار الداخلي والخارجي في 
وضــــــع تعيش فيه على وقع أزمة أمنية داخلية قد تقود إلى تقســــــيم البلاد. 
والعالم لم يعد ينظر إلى سد النهضة بل إلى الحرب القائمة بين أديس أبابا 
ــــــين. ورغم ذلك تحاول القيادة  وجبهــــــة تيغراي وتأثيرها على أوضاع المدني

الأثيوبية أن تحيي قصة السد بأزمة جديدة مع السودان.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نن ييوبوبيي

 عادت إثيوبيا إلى إحياء 
التوظيف السياسي للسد 

من زاوية تيغراي 
والسودان معا 
بهدف الحصول 

على تعاطف 
إقليمي ودولي

لقد اعتاد العراقيون على السيد 
مقتدى الصدر وهو على ما هو 
عليه من المزاجية المفرطة والمفاجآت 

الانقلابية التي يتحول فيها من 
النقيض إلى النقيض إلى الحد الذي 

لم يعودوا معه يثقون بما يقرره 
اليوم، لأنهم يتوقعون أن يتراجع عنه 

صباح الغد.
والمشكلة أنه بمواصفاته 

الشخصية التبسيطية التسطيحية 
هذه أصبح أبرزَ اللاعبين المؤثرين 

على الساحة السياسية العراقية 
التي أتقن الاحتلال الأميركي إنباتها، 

ثم تولى الاحتلال الإيراني سقيها 
وحصادها.

وبأول جريمةٍ قتلٍ قام بها أنصارُه 
في النجف سنة 2003 تنفيذا لأوامره 
المباشرة وبإشرافه، وراح ضحيتها 

عبدالحميد الخوئي الابن الأصغر 
للمرجع الشيعي السابق، تحول إلى 
رقم سياسي وميليشياوي صعب في 

السلطة التحاصصية في العراق.
ويحار المرء في أمره. فهو لا 
يتوقف عن الحديث عن الوطنية 

العراقية واستقلالية القرار وتحريم 
التبعية للدول الخارجية، ولكنه في 

الوقت نفسه، وكلما ضامه ضيم، يطير 
إلى إيران، ويجلس مُقرفصا خاشعا 

متصدّعا تحت أرجل كرسيّ الولي 
الفقيه.

وهو لا يكف عن المطالبة بمحاربة 
الفاسدين، ولكنه يشنّ حملات قمع 

وقتل على المتظاهرين المطالبين 
بمحاكمة الفاسدين. وحكايات غزواته 

المسلحة بالخوذ الزرقاء والعصي 
والرصاص الحي على المتظاهرين 

في بغداد والنجف والناصرية 
شيء لا ينكره لا هو ولا أتباع تيّاره 

المسلحون.
ومن صرعاته المثيرة أنه في يوم 

الخامس عشر من يوليو الماضي أعلن 
قرار انسحابه من الانتخابات القادمة، 

بخطابٍ ناري بَدا لمشُاهديه وكأنه 
قرارٌ حازم وحاسم لا رجعة فيه هذه 

المرة ”حفاظا على ما تبقى من الوطن 
وإنقاذاً للوطن الذي أحرقه الفاسدون 
وما زالوا يحرقونه“ ولأن ”ما يحدث 
في العراق هو مخطط لإذلال الشعب 

العراقي“، حسب بيان الانسحاب.
إلا أن عراقيين كثيرين تنبأوا 
بعودته القريبة إليها، بأسرع مما 

يتوقعه كثيرون. وقد فعل.
فلم يطُل به الوقت حتى فاجأ 

محبيه ومُبغضيه، معا، بخطاب ناري 
آخر بشّرهم فيه بتراجعه عن قرار 

المقاطعة، وبعودته إلى المشاركة في 
الانتخابات القادمة، وبتصميمٍ وقوة 

مليونية، على حد قوله.
وبرر العودة بأن عدداً من ”القادة 

العراقيين الذين يثق بهم لأنهم 
كانوا ممن دعوا للإصلاح قد وقعوا 

له على وثيقة شكلت له أملاً في 
إمكانية تخليص العراق من الفساد“، 

مؤكدا أنها ”جاءت متماشية مع 
رغبات الشعب العراقي في تحقيق 

الإصلاح، ودافعاً إلى العودة للمشروع 
الانتخابي“.

ولكن المواطن العراقي الحالم 
بدولة العدل والمساواة والكفاية 

بمجرد اطلاعه على مضمونها يفقد 
إيمانه بها وبإمكانية تنفيذها، 

ويعتبرها حجة سطحية من حجج 
مقتدى للعودة عن قرار الانسحاب.
فمن بين بنودها السبعة عشر 

ل  هناك خمسةٌ لو تحقق تنفيذها لتحوَّ
العراق، بعد إعلان نتائج الانتخابات 
بأيام، إلى سويد ثانية أو سويسرا، 

ولصحا المواطن العراقي من نومه وقد 
أصبح أغنى من أمير سعودي وشيخ 
إماراتي وكويتي، وأكثر مرحا وصحة 
وعافية وأناقة، ولعاد الدينار العراقي 

ثلاثة دولارات، ولوصل تمر البصرة 
ولبن أربيل والسمك المسكوف إلى 

أقصى مدن الدنيا، نكاية بماكدونالد 
وكنتاكي وبيزا هوت.

فقد تعهد الموقعون على الوثيقة، 
وهم مسعود البارزاني ومحمد 

الحلبوسي وهادي العامري وحيدر 
العبادي وعمار الحكيم بما يلي:

[ تعديل الدستور العراقي خلال 
مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول 
جلسة لمجلس النواب الجديد. وضمان 
نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن أي 

تدخلات أو تأثيرات خارجية.
[ رفض أي تدخل في شؤونه 

الداخلية.
[ حصـر السلاح بيد الدولة وإعادة 

هيبة الدولة وإنهاء كافة المظاهر 
المسلحة.

[ تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات 
موسّعة وبالتنسيق مع السلطة 

القضائية لتدقيق ملفات الفساد في 
الحكومات السابقة منذ عام 2003، 

ومحاسبة المقصرين من خلال إجراءات 
شفافة وواضحة لدى الرأي العام، 

ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع 
عمّن يثبت عليه الفساد.

والحقيقة أن الموقعين على الوثيقة 
لا يملكون القدرة، أو لا يرغبون حقيقة 
في تنفيذها، إما لأنهم من الهامشيين 

غير الفاعلين، أو لأنهم من الفاعلين 
الأساسيين المساهمين في صنع 

المشكلة، أو من العارفين ببواطن 
الأمور، والموقنين باستحالة تحقيقها، 
فمن غير المسموح به محليا وإقليميا 
وربما دوليا أيضا، قلبُ النظام القائم 
في العراق رأسا على عقب، وفي هذا 

التوقيت بالذات، لما في ذلك من خلخلة 
لقواعد اللعبة والتوازنات والتفاهمات 

المقننة، على الأقل في المدى المنظور.
فلم يمض على هادي العامري 

أحد أبرز الموقعين على الوثيقة 
سوى يومين حتى صرح علنا في 
ملتقى الرافدين قائلا ”نحن الذين 

ثبّتنا الدولة، نحن الدولة“، و“الحشد 
الشعبي تحت قيادة إمامنا خامئني، 

يقاتل ويدافع عن مشروع الثورة“.
ثم إن أهم حراس السلاح المنفلت 

وأصحابه والمجاهرين بالولاء 
للأجنبي لم يوقعوا على الوثيقة، وهم 

القابضون الحقيقيون الأقوياء على 
أقفال الدولة ومفاتيحها، والفاسدون 
المفسدون الكبار الذين تلاحقهم منذ 

سنوات ملفات مخالفات وجرائم 
واختلاسات من الوزن الثقيل ولم 

تستطع بل لم تُرد يد القضاء أن تسأله 
عن أي شيء.

سئل نوري المالكي عن وثيقة 
مقتدى الصدر فقال ”أجهل طبيعة 

الضمانات التي قدمتها بعض الكتل 
السياسية للصدر، ولم أطلع عليها ولم 

أوقع عليها“.
والآن نتساءل، هل ما زال مقتدى 
مصدّقا، فعلا، بأن الوثيقة متماشية 

مع رغبات الشعب العراقي في تحقيق 
الإصلاح؟

سؤال أخير، هل حصل هو ورفاقه 
الموقعون على الوثيقة على موافقة 

مسبقة مع الحرس الثوري الإيراني 
على مغادرته العراق بعد الانتخابات 

القادمة القريبة، وعلى التخلّي عن 
أحزابه وفصائله المسلحة وجواسيسه 

المزروعين في وزارات الخارجية والمالية 
والدفاع والداخلية والتعليم والتجارة 

والبلديات والإعاشة، ليعيد العراق 
إلى أهله سالما ومعافى، دولة مستقلة 
موحدة قوية ذات هيبة وسيادة وأمن 

ونزاهة وعدالة ورخاء وسلام؟

الفردوس العراقي الموعود

مواقف متضاربة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

دأت حدة الأزمة مع مصر
الإقليمية والدولية
رة تركز إعلاميا أو
أزمة السد عندما 
م وقوع ضرر مائي

لملء الثاني، 
حكومة أن هذه الورقة 

عولها 
وقت 

صعيدا 
عا من
رير 

الإثيوبية بأن هناك تدخلات خار
في بعض الأقاليم، وأن هذا التوج
الخرطوم ويحرّض على ال
وليس إجراءات 
وسلبياتها هي التي
في ذلك، بما يخض
المعطيات لنظرية ا
وانعكاساتها 
على البلاد، ويخ
النهاية م
المأزق
ب
نا

تعم
أب

الخر
الهج

من زاوية تيغراي
والسودان معا 
بهدف الحصول

على تعاطف
إقليمي ودولي
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هل يمكن للبنان البقاء بشكله 
الحالي على خارطة الشرق 

الأوسط… أم هو مهدّد بالزوال؟ هذا 
السؤال يطرح نفسه بحدّة في مناسبة 
ذكرى الأول من أيلول – سبتمبر، وهي 

ذكرى الإعلان عن دولة لبنان الكبير. 
عاش لبنان، إلى الآن، مئة سنة وسنة 

واحدة. لم يعرف أهله المحافظة عليه في 
ضوء العجز عن فهم أهمّية بلدهم ودوره 

وتميّزه.
لعلّ أهمّ ما عجز اللبنانيون عن 
استيعابه أن ليس في استطاعتهم 

الانقسام داخليا عندما يكون الموضوع 
المطروح هل يمكن تحرير فلسطين 
انطلاقا من لبنان، وخوض حروب 

خاسرة سلفا نيابة عن آخرين، آخرهم 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة؟

دفع اللبنانيون بعد قرن وسنة على 
قيام لبنان الكبير ثمن غياب المنطق. 

لم يفهم المسلمون أن لبنان أفضل من 
يحميهم ويحمي حقوقهم وأنّ ليس ما 
يدعو إلى اعتبار الفلسطينيين جيشهم 

كي يحصلوا على حقوقهم في بلد كانت 
فيه الحقوق مصانة للجميع، من دون أن 

يعني ذلك أن لبنان كان بلدا مثاليا.
في المقابل، لم يفهم المسيحيون أن 

رئاسة الجمهوريّة لا تستأهل الاستسلام 
لا لمنطق منظمة التحرير الفلسطينيّة في 
العام 1969، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم… ولا التحوّل إلى أداة لدى 
”حزب الله“ من أجل أن يتمكن ميشال 

عون من الإقامة في قصر بعبدا والمناداة 
باستعادة حقوق المسيحيين.

فشل المسلمون في الحصول على 
ما يعتبرونها حقوقا مفقودة بواسطة 
السلاح الفلسطيني وفشل المسيحيون 
في الحصول على أيّ حقوق بواسطة 

سلاح ”حزب الله“ الذي ليس سوى 
لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني. بين 
السلاح الفلسطيني والسلاح الإيراني، 

ضاع لبنان.
لعلّ أخطر ما يحصل حاليا، إضافة 

إلى انهيار بلد، وهو انهيار لا قاع له، 
موجة الهجرة الجديدة. لم يعد لبناني 

يريد البقاء في لبنان. على من يريد 
الحصول على تأشيرة أميركية انتظار 

موعد في السنة 2022… هذا إذا تمكن من 
الحصول على مثل هذا الموعد.

قبل سنة في مناسبة مئويّة لبنان 
الكبير حين حضر الرئيس إيمانويل 

ماكرون إلى بيروت بغية المساعدة في 
تشكيل حكومة جديدة سمّاها ”حكومة 

مهمّة“، ألقى رئيس الجمهوريّة كلمة 
تعطي فكرة عن غياب الوعي المسيحي لما 

يدور في المنطقة وداخل البلد نفسه.
كتبت وقتذاك: كيف يمكن لرئيس 

الجمهورية اللبنانية إلقاء خطابٍ طويل 
في ذكرى مئوية ”لبنان الكبير“ من دون 

الحديث الصريح عن المشكلة التي يعاني 
منها لبنان واسمها سلاح ”حزب الله“؟

لا توجد خدمة يستطيع ميشال عون 
تقديمها إلى لبنان سوى خدمة الاستقالة 

من موقع رئيس الجمهورية قبل انتهاء 
ولايته في آخر تشرين الأول – أكتوبر 

2022. يفترض به أن يفعل ذلك احتراماً 
للبنان واللبنانيين ولعقولهم، خصوصاً 

بعد كارثة الرابع من آب – أغسطس 
الماضي (تفجير مرفأ بيروت) التي يتحمّل 

مسؤوليتها كاملة.
بعد قرنٍ على قيام ”لبنان الكبير“، 

هناك من لا يزال يعتقد أن في استطاعته 
الضحك على اللبنانيين. هناك رئيس 

للجمهورية عاجز عن استيعاب معنى 
أن يكون أسيراً لدى ”حزب الله“ الذي 

أوصله إلى قصر بعبدا. أن يكون رئيس 
الجمهورية اللبنانية رهينة لدى ”حزب 
الله“ يشكّل دليلاً على أن البلد انتهى. 

ما يؤكد ذلك الإصرار على تغيير طبيعة 
النظام بما يتلاءم مع رغبات ”حزب الله“.

هل يمكن القول بعد 100 عام على 
تأسيس الكيان اللبناني الحالي أن 
”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني خرج 
منتصراً على لبنان؟ نعم، خرج منتصرا، 

خصوصاً إذا سارت الأمور في اتجاه 

تعديل اتفاق الطائف في ظلّ تفادي أي 
طرح للمشكلة الأساسية التي يعاني منها 
لبنان، أي سلاح ”حزب الله“، وهو سلاح 

ميليشياوي ومذهبي… لبنان يحتفل 
بمرور 100 عام على قيامه بوجود رئيس 

للجمهورية مَدين بوصوله إلى قصر 
بعبدا لإيران، ممثلةً بـ”حزب الله“ وليس 

لأي طرفٍ آخر.
هذا كان قبل سنة. الآن، كلّما مرّ 

يوم، يتبينّ كم أن المأزق اللبناني عميق. 
سيزداد الوضع اللبناني صعوبة 

في غياب الكهرباء والوقود وانهيار 
الاقتصاد، بما في ذلك النظام المصرفي. 

لم تعد العملة اللبنانية تساوي شيئا 
في بلد يفتقد الدواء. بلد يظنّ رئيس 

الجمهوريّة فيه أن لا حاجة إلى حكومة 
إذا لم يأت من يؤكّد له أن صهره جبران 

باسيل سيكون رئيس الجمهورية المقبل!
بعد مئة سنة وسنة واحدة، من سوء 

حظ لبنان أنّه لم يعد همّا عربيّا أو دوليا. 
إذا كان لا يزال هناك بعض الاهتمام 
الأميركي، فإنّ هذا الاهتمام تبخّر مع 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان. 

سيكون على إدارة جو بايدن الاهتمام في 
الأشهر القليلة المقبلة في معالجة ذيول 

الانسحاب الكارثي من أفغانستان. الأهمّ 
من ذلك كلّه أن العرب فقدوا الأمل بلبنان. 

عربيّا، لم يعد هناك تمييز بين الدولة 
اللبنانية ومؤسساتها من جهة و“حزب 

الله“ من جهة أخرى.
ضاع لبنان بسبب أبنائه أوّلا. إذا 

كان الشيعة يعتقدون أن ”حزب الله“ 
سيجعل منهم مواطنين من الدرجة 

الأولى، فإن اليوم الذي سيدركون فيه أن 

كلّ ما يستطيعه هو زيادة البؤس في 
البلد كلّه بكلّ طوائفه، ليس بعيدا. كلّ ما 

في الأمر أن ”حزب الله“ يعمل من أجل 
إيران ومن أجل أن يكون لبنان ورقة من 
أوراق التفاوض بينها وبين ”الشيطان 

الأكبر“.
خسر لبنان نفسه ولم يربح شيئا. 

هذا بلد كان مزدهرا وكان طليعيا وكان 
قبلة العرب والأجانب. كان الجميع يريد 

المجيء إلى لبنان. في 2021 بعد خمس 
سنوات على وصول ميشال عون إلى 
موقع رئيس الجمهوريّة، إيذانا ببدء 

”عهد حزب الله“، لم يعد من لبناني يريد 
البقاء في لبنان.

صار لبنان أرضا طاردة للشعب 
اللبناني. لم يعد من مقوّمات للصمود 

والتعلّق بالأرض. صارت الهجرة حلما. 

ذلك هو الإنجاز الوحيد للعهد القائم 
الذي سمّى نفسه ”العهد القويّ“. إنّه عهد 
قويّ بالفعل، قويّ على لبنان واللبنانيين 
وتحويلهم إلى مجرّد متسوّلين وأذلاّء في 

بلدهم لا أكثر…
هل عاش لبنان أكثر مما يجب. هل 

مئة سنة وسنة واحدة كثيرة على لبنان 
واللبنانيين؟

أعادت الولايات المتحدة عقارب 
الساعة عشرين سنة إلى الوراء. 

هذا هو المعنى المباشر لما فعلته في 
أفغانستان.

يُقال إنها أنفقت أكثر من 
تريليوني دولار على مغامرتها 

الفاشلة هناك وليس من المستبعد 
أن يكون الجزء الأعظم من ذلك المبلغ 
قد خُصص لعمليات إفساد الشعب 

الأفغاني وبث روح الفتنة بين 
مكوّناته.

كابول التي عادت إليها طالبان 
منتصرة هي غير تلك الـ“كابول“ التي 

طُردت منها عام 2001.

مضت كابول القديمة ولا يمكن 
استعادتها. كما أن كابول الجديدة لن 

تكون مدينة قابلة للترويض إلا بصعوبة. 
لا لأنها تمدّنت وهو ما حاوله الأفغان 
بحسن نية، بل لأنها أُفسدت وهو ما 

فرضه الأميركان.
لن ننتظر من كابول أن تدجّن وحش 
طالبان، ولكن قدرة طالبان على فهم ما 

طرأ من تحولات على البشر ستكون 
محدودة وهو ما يمكن أن يسبب صداما 

قاسيا من جهة تداعياته.
ما يهم الغرب كله، وهو الذي ساهم 

في تلك المغامرة، هو كيف ستتعامل 
حركة طالبان مع الإرهاب؟ في أيّ جهة 

من جهات سياساتها الخارجية ستضعه؟ 
هل ستنبذه أم تعود إلى احتضانه؟ 

أيمكن اعتبارها طرفا متعاونا في الحرب 
ضد الإرهاب؟ لا شيء أكثر. لا شيء أبعد. 

عقل تبسيطي ومصالح ضيقة هما ما 
تبقى من المعادلة الأفغانية لدى الغرب.
هل يخشى الغرب الشعور بعقدة 

ذنب؟
يبدو أن سياسته الذرائعية قد بدأت 
بتحريك ماكنتها الإعلامية الجبارة. لم 
يفشل المشروع الأميركي لأنه قام على 

الغزو ومن ثم الاحتلال وإحلال قيم 
مستوردة محل قيم ذات جذور متأصلة، 

بل لأن الشعب لم يكن مؤهلا للدفاع 
عن التجربة الديمقراطية التي حملها 

الأميركان معهم.
لقد هرب الرئيس الأفغاني ورفض 
الجيش الدخول في حرب أهلية تعيد 

الأفغان إلى مآسي الحروب الأهلية 
السابقة. سيزعم الأميركان أن الشعب 

الأفغاني خذلهم وخان نفسه حين 
استسلم بيسر لطالبان وفي وقت قياسي.

سواء ما يتعلق بطالبان أو ما يفسّر 
موقف الجيش الأفغاني فإن هناك قدرا 

هائلا من التلفيق هربا من الحقيقة.
الأميركان هم الذين أعادوا طالبان 
إلى الحكم في كابول. ليس مطلوبا من 
أشرف غني وهو رئيس انتخب في ظل 

الاحتلال أن يبقى في قصر الرئاسة 
في انتظار تنفيذ حكم الإعدام به. أما 

الجيش الأفغاني فهو مثل الجيش 
العراقي عبارة عن مزيج غير منسجم من 

المتطوعين الباحثين عن العمل بمعنى 
أنهم مجرد مرتزقة وذوو المنسوبية من 

الذين أخرجتهم رتبهم العسكرية العالية 
التي حصلوا عليها بطريقة عشوائية من 

العالم السفلي.
لا يمكن أن يكون هناك جيش حقيقي 

في دولة افتراضية.
وكما يبدو فإن الأميركان قد 

حرصوا في حالتي العراق وأفغانستان 
على إقامة دولتين افتراضيتين. ولكن 

هل نظروا إلى الشعب باعتباره 
شعبا افتراضيا؟ أعتقد أن تخلّيهم 
عن أفغانستان وتسليمها لحركة لا 

تزال تحتل مكانا مرموقا على لائحة 
التنظيمات الإرهابية ينطوي على شيء 

من ذلك القبيل.

أبدو كمَن يرغب في استمرار 
الاحتلال. هل فتح الانسحاب الأميركي 

وإنهاء الاحتلال الأبواب أمام أفغانستان 
وشعبها على الحرية والسلام؟ ولكن 

التوقيت الأميركي لا علاقة له بما تريده 
الشعوب. كان الأميركان يتفاوضون مع 

حركة طالبان في الدوحة من غير أن 
يكون هناك ممثل للشعب الأفغاني.

كان الأميركان يتفاوضون على صيغة 
غير مهينة لخروجهم. لم يكن للشعب 
الأفغاني محل على طاولة المفاوضات 

التي هي أشبه بطاولة قمار، يرغب 
الجالسون من حولها أن تنتهي اللعبة 

من غير خسائر.
أما الأفغان فقد خسروا عشرين سنة. 

”يكفي أننا وهبناهم عشرين سنة حرية“ 
تلك واحدة من أكاذيب الإعلام الذرائعي. 

كانت عشرين سنة من الحرب. غير أن 
الأفغان صدقوا أن في إمكانهم أن ينجوا 

من الظلامية الدينية ويخرجوا إلى العالم 
الحديث. كان في إمكان الأميركان أن 

يحققوا جزءا من ذلك الحلم لو أنهم رأوا 
الشعب. غير أنهم لم يروا سوى عملائهم 
الذين حرصوا على سلامتهم حين وقّعوا 
اتفاق الدوحة وحين أجلوا رعاياهم من 

مطار كابول.
ليس هناك هامش للشعب الأفغاني 
في الفكر السياسي الغربي بشكل عام 

والأميركي بشكل خاص. بضربة إصبع 
أقفلت أبواب الحياة الحديثة في كابول 

وبدأ عصر البرقع مرة أخرى. كل ما يُقال 
عن حقوق الإنسان وعمل المرأة وتعليمها 

وقيمتها الاجتماعية والحريات العامة 
هو محاولة للالتفاف على العقوبات 

الاقتصادية. سيكون واضحا أن طالبان 
هي الحل. وهو ما يعني أن موجات 

المهاجرين الأفغان ستزداد تدفقا.
مَن يتساءل عن مستقبل العلاقة 
بطالبان لا يخذل شعب أفغانستان 
فحسب بل ويخون الحقيقة أيضا.
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إعلامي لبناني

خخ

تحالف عون مع نصرالله على حساب لبنان

مقاتلو طالبان يتحكمون بالرقاب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لن ننتظر من كابول أن تدجّن 
وحش طالبان، ولكن قدرة 

طالبان على فهم ما طرأ من 
تحولات على البشر ستكون 

محدودة وهو ما يمكن أن يسبب 
صداما قاسيا من جهة تداعياته

لبنان خسر نفسه ولم يربح 
شيئا. كان مزدهرا وكان طليعيا 
وكان قبلة العرب والأجانب. كان 

الجميع يريد المجيء إلى لبنان. 
في 2021 بعد خمس سنوات 

على وصول ميشال عون إلى 
موقع رئيس الجمهوريّة، إيذانا 

ببدء {عهد حزب الله}، لم يعد من 
لبناني يريد البقاء في لبنان



 واشــنطن – كشـــفت المواقف الصادرة 
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  عـــن 
بايدن غـــداة الانســـحاب الفوضوي من 
أفغانســـتان عن نهـــج جديد للسياســـة 
الخارجيـــة للولايات المتحدة ســـتتخلى 
من خلاله عن دورها كشـــرطي للعالم من 
خلال الكف عـــن التدخل العســـكري في 

دول أخرى.
وفـــي الواقـــع، هـــذا المنعطـــف فـــي 
السياســـة الأميركيـــة كان قد ألمـــح إليه 
أوبامـــا  بـــاراك  الديمقراطـــي  الرئيـــس 
وجاهر به الرئيس الســـابق الجمهوري 
دونالد ترامـــب، غيـــر أن الرئيس بايدن 
هو بالتأكيد من أعلنه بأوضح العبارات، 
إذ أكد هذا الأسبوع بمناسبة الانسحاب 
الأميركـــي مـــن أفغانســـتان أن الولايات 
المتحدة لـــم تعد تريد لعب دور شـــرطي 

العالم.
وأوضح تشـــارلز فرانكلين الأســـتاذ 
فـــي كلية ماركيت للحقـــوق ”حان الوقت 
لوضـــع حد لهذه الحـــرب التي لا تنتهي 
(…) بايدن هو الذي قال ذلك، لكن كان من 

الممكن تماما أن يكون ترامب قاله“.
وعلق فرانكلين بذلك على خطاب ألقاه 
الرئيس الثلاثاء غـــداة إعلان رحيل آخر 
العســـكريين الأميركيين من أفغانســـتان 

بعد حرب استمرت عشرين عاما.
ولـــم يعمد بايـــدن إلـــى التمويه بعد 
الانســـحاب  واكبـــت  التـــي  الفوضـــى 
وتســـببت بتراجع التأييد له لدى الرأي 
العـــام، بـــل اغتنـــم الفرصـــة ليعـــرض 

بوضوح تام عقيدته الدولية.
علـــى  تقتصـــر  لا  ”المســـألة  وقـــال 
أفغانســـتان. المطلوب وضـــع حد لحقبة 
من عمليـــات التدخل العســـكري الكبرى 

الهادفة إلى إعادة بناء دول أخرى“.
واعتبـــر بنجامين حـــداد من المجلس 
الأطلســـي للأبحـــاث فـــي واشـــنطن في 
تغريـــدة أن هـــذا هو ”أفضـــل تعبير عن 
رفـــض الأمميـــة“ الصـــادر عـــن رئيـــس 

أميركي ”منذ عقود“.
ويردد بايدن باستمرار أن ”الولايات 
المتحـــدة عـــادت“، لكنه هذه المرة شـــرح 

شروط عودتها.
وقال في مســـتهل حديثه إنه ”علينا 

أن نتعلم من أخطائنا“.
وأضـــاف ”علينا أن نحدد لأنفســـنا 
مهمـــات ذات أهداف واضحـــة وواقعية، 
وليس أهدافا لن يكون بإمكاننا تحقيقها 
أبـــدا“ و“علينا أن نركز جهودنا بوضوح 

على أمن الولايات المتحدة“.
ولبايدن خبرة طويلة في السياســـة 
الخارجيـــة كســـيناتور أولا ثـــم كنائـــب 

للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأوبامـــا هو الذي باشـــر بالحد من 
الخارجية،  للتدخـــلات  الأميركية  النزعة 
لكـــن من دون أن يفصح عن ذلك بوضوح 

مثل بايدن.
وأعلن أوباما أن اســـتخدام الرئيس 
السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية في 
الحـــرب في بلاده ســـيكون ”خطا أحمر“ 
يستوجب ردا مســـلحا، لكن حين تخطت 
دمشق هذا الخط في أغسطس 2013، عدل 
الرئيس الجمهوري في نهاية المطاف عن 

شن الضربات الجوية التي توعد بها.
ويـــرى بايدن أن الصـــراع بين الدول 
الديمقراطيـــة والأنظمـــة المتســـلطة مثل 

الصـــين يجب أن تكون لـــه الأولوية على 
العمليات العسكرية الكبرى. وهو يعتبر 
أن على الديمقراطية أن تثبت قدرتها على 
التصدي للتحديات الكبـــرى مثل التغير 
المناخـــي والوبـــاء بشـــكل أكثـــر فاعلية 
مـــن الدكتاتوريات، مـــع تحقيق الازدهار 

للطبقات الوسطى في الوقت نفسه.
وفـــي هذا الإطـــار يعـــول بايدن على 
التحالفات في اختلاف جذري عن سلفه. 
وانطلاقا من ذلك سينظم في الخريف 
قمة عبر الإنترنت لرؤساء دول وحكومات 
البلـــدان الديمقراطيـــة، لم تكشـــف بعد 

قائمة المشاركين فيها.
وأوضح الســـفير الفرنســـي السابق 
في واشـــنطن جيرار أرو فـــي تغريدة أن 
الولايات المتحدة ”لطالما ترددت بين عزل 
نفســـها عن خطايا العالم ونشر حسنات 
نموذجها. واختـــارت منذ 1945 أن تكون 
المدافعة عن الديمقراطية ثم المبشرة بها. 

وهي الآن تعود إلى الديار“.
والحقيقة أن تفـــرد الولايات المتحدة 
في إدارة عملية الانسحاب من أفغانستان 
كان له وقـــع الصدمة على حلفائها، فيما 
أثـــار ارتياح بكين وموســـكو إذ اعتبرتا 
الأمر بمثابة تحذير للـــدول التي راهنت 
بـــكل ما لديهـــا علـــى الدعم العســـكري 

الأميركي.

وأوضحـــت الأســـتاذة فـــي الجامعة 
الأميركية تريشـــيا بايكن ”يبدو أن هناك 
قـــدرا من الإحباط“ حتى لـــو أنه يصعب 
تحديد ”مـــدى عمقه“ بين حلفاء الولايات 
المتحدة بالنسبة إلى إدارة الانسحاب من 

أفغانستان.
وكان الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلنســـكي أول من لمس هـــذا التغير في 
السياســـة الأميركيـــة الدوليـــة الأربعاء 
غـــداة خطاب بايدن، إذ جـــدد له الرئيس 
بوجـــه  بمســـاعدته  وعـــده  الأميركـــي 
”العدوان“ الروســـي في القـــرم من خلال 
تزويـــده بالمعـــدات العســـكرية، لكنه لم 
يشـــرع أبواب الحلف الأطلسي لأوكرانيا 

الطامحة للانضمام إليه.
كما أن بايدن لم يتراجع بالنسبة إلى 
مشـــروع ”نورد ســـتريم �2، خط أنابيب 
الغاز الروسي الذي يثير مخاوف كييف، 
فاختـــار البيـــت الأبيض ســـلوك النهج 
الدبلوماســـي حيال هذا الملف الحساس 

عوضا عن فرض عقوبات.
وخارج أوروبا كتب عماد حرب مدير 
الأبحاث والتحليلات فـــي المركز العربي 
في واشـــنطن فـــي مدونـــة إلكترونية أن 
جو بايدن ”قد يكـــون أغلق الباب نهائيا 
علـــى النزعة الأميركية للتدخل عســـكريا 
في الشـــرق الأدنى والأوســـط على نطاق 

واسع“.
وفـــي غياب دعـــم عســـكري أميركي 
مضمون، قد تعمد دول المنطقة إلى إبداء 
”أقصـــى درجات ضبـــط النفس“ في حين 
أنها تميل عادة إلى التصدي لإيران ورفع 

النبرة.

فـــي  نجحـــت  أن  بعـــد   – واشــنطن   
الاستيلاء على السلطة وفرض سيطرتها 
التســـاؤلات  تبقـــى  أفغانســـتان  علـــى 
تتمحور حاليا حول ســـبل التعايش مع 
حركة طالبان المتشـــددة خاصـــة بعد أن 
بعثـــت دول غربية عدة إشـــارات بشـــأن 
اســـتعدادها للانفتاح علـــى الحركة دون 

الاعتراف بها.
وباتت القـــوى الدولية وفي مقدمتها 
الولايـــات المتحدة التي أتمت انســـحابا 
فوضويـــا من أفغانســـتان، التي خاضت 
فيها أطول حـــرب في تاريخهـــا، مُرغمة 
على التعامل مـــع الواقع الجديد في ظل 
محدودية الخيـــارات المتاحة لنظام حكم 

بديل.
الولايـــات  ســـواء  الغـــرب،  ويبـــدو 
المتحدة أو الدول الأوروبية، يســـعى إلى 
الحفاظ على مصالحه في أفغانستان عبر 
ما وصفـــه مراقبون بالأســـلوب المخاتل 
حيث يضع شـــروطا ينبغي أن تستجيب 
لها طالبـــان مقابل فتح قنـــوات تواصل 

معها دون الاعتراف بها.
والباحث  السياســـي  المحلـــل  ويرى 
كوردســـمان  أنتوني  البـــارز  الأميركـــي 
الدراســـات  مركـــز  نشـــره  تقريـــر  فـــي 
الاســـتراتيجية والدوليـــة الأميركـــي إن 
التعايش مع طالبان ينطوي على مخاطر 
وشكوك كبيرة، وســـيكون الأمر أكثر من 

صعب حتى لو ثبت نجاحه.

ســـبق  الذي  كوردســـمان  ويضيـــف 
له العمـــل بوزارتي الخارجيـــة والدفاع 
الأميركيتين أنه لا يمكن لأحد أن يستبعد 
خطـــر ظهـــور طالبـــان كدولـــة متطرفة 
متشـــددة مع استخدام شـــكل من أشكال 
الإرهـــاب، أو علـــى أقل تقدير التســـامح 
معه. وأي شكل من أشكال التعاون يعني 
قبول قـــدر كبير من القيود التي تفرضها 
طالبان على حقوق الإنســـان إضافة إلى 

الاستبداد الذي تمارسه.
وينطـــوي التعامل مـــع طالبان على 
العديد من المخاطـــر حيث قدمت الحركة 
تعهدات بشـــأن حقوق الإنســـان والمرأة، 
وليس مـــن الواضـــح أنها ســـتحترمها 
مـــا مـــن شـــأنه أن يخلـــق ديناميكيـــة 
سياســـية مختلفة لا يمكن التنبؤ بها في 

أفغانستان.

مغامرة سياسية

مع ذلـــك، اعتبر كوردســـمان أنه ”قد 
يكـــون التعامل مع طالبـــان هو الخيار 
الأفضـــل الذي أمـــام الولايـــات المتحدة 

ســـلوك  تخفيـــف  لمحاولـــة  الآن 
الحركة، وحماية الشـــعب الأفغاني، 

والحـــد من خطـــر تســـامح طالبـــان مع 
الحركات المتطرفة وأعمال الإرهاب“.

وفي هذه المرحلة يبدو أن لدى طالبان 
علـــى الأقـــل بعـــض العناصـــر المعتدلة 
التـــي تركز على تشـــكيل حكومـــة فعالة 
ومســـتقرة. ولا يوجـــد عنصـــر متطرف 
واضح فـــي قيادته السياســـية والدينية 

المرئية على الأقل.
وتواجـــه طالبان تهديـــدا خاصا من 
الفـــرع المحلي لتنظيم الدولة الإســـلامية 
خراســـان). ورغـــم أن تنظيم  (داعـــش – 
القاعـــدة موجـــود، إلا أنه لا يبـــدو كقوة 

نشطة للغاية.
وقـــد تعاونت طالبان إلـــى حد ما في 
إخلاء مطار كابـــول وتأمينه. وتواصلت 
مع بعـــض القـــادة السياســـيين الأفغان 
المعتدلـــين، كمـــا أن الانتهـــاكات التي تم 
الإبلاغ عنها من جانب مقاتليها محدودة 

وغير منظمة على ما يبدو.
وقالت إنها لن تضطهد بشـــكل نشط 
أولئـــك الذيـــن تعاونـــوا مـــع الولايـــات 
المتحدة وحلفائها أو خدموا في الحكومة 
بعـــض  الحركـــة  وأظهـــرت  الســـابقة، 
الاستعداد المحدود لتقديم تنازلات بشأن 
حقـــوق المرأة وبعـــض الجوانب الأخرى 

للحريات المدنية.
ويقول كوردســـمان ”تبقـــى الحقيقة 
أيضـــا أنه لا يزال هناك بعض الأميركيين 
والعديـــد مـــن الأفغـــان الذيـــن تعاونوا 
مع الولايـــات المتحـــدة، ومواطني الدول 
الحليفة في أفغانســـتان الذين لا يزالون 
بحاجة إلى المساعدة في مغادرة البلاد“.

وهنـــاك العديد من الأفغـــان الآخرين 
الذين تعاونوا مـــع الولايات المتحدة ولا 
يريدون المغـــادرة، وهـــم بحاجة إلى 

أكبر قدر ممكن من المساعدة.

فــــي  يوجــــد  أوســــع،  نطــــاق  وعلــــى 
أفغانســــتان نحــــو 37 مليون شــــخص لم 
يشــــاركوا مباشــــرة في الحرب ولم يبدوا 
أيّ اهتمام بالمغادرة، ويمكنهم الاســــتفادة 
بشــــكل مباشر من كل تســــامح متزايد من 
جانب طالبان مع الممارســــات الاجتماعية 
والدين والحياة الاقتصادية الأكثر حداثة.

وعلــــى الرغــــم مــــن مأســــاوية بعض 
جوانــــب الإجلاء والعنف في مطار كابول، 
تبقى الحقيقة أن هذه الأحداث شملت أقل 
من 0.5 في بالمئة من مجموع السكان. وقد 
ولد ما يقرب من نصف هؤلاء السكان منذ 
عام 2001، ويبلغ متوســــط العمر 19.5 سنة 

فقط.
وتلقى الكثير منهــــم تعليمهم للعيش 
في عالــــم أكثر حداثة وتحــــررا، ونصفهم 

تقريبا من النساء.
وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 
إلى أكثر من 40 في المئة. ويعيش نحو 27 
في المئة من الســــكان في المدن ويعتمدون 
علــــى اقتصاد أكثر حداثــــة بكثير مما كان 
عليــــه الحــــال عندما كانــــت طالبان تحكم 

أفغانستان.

شروط للتعامل مع طالبان

تُعتبــــر أي جهــــود أميركيــــة يمكن أن 
تســــاعد الأفغان على العيش حياة كريمة 
مهمــــة في الظرف الراهن خاصة من الذين 
تعاونوا مع قوات حلف شــــمال الأطلسي 

(الناتو) من مترجمين وغيرهم.
ويرى كوردســــمان أن الشــــيء نفســــه 
ينطبق على بقية السكان. فقبل وقت طويل 
مــــن بدء الانهيار في يوليو 2021 كان نحو 
نصف الســــكان يعيشــــون في فقــــر، وكان 
نحو 20 في المئة من الأطفال يفتقرون إلى 
الغذاء الكافي، ومن شــــبه المؤكد أن نسبة 
البطالة بين الشباب تجاوزت 20 في المئة.

وعلى الرغم مــــن كل الادعاءات المبالغ 
فيهــــا بالتقدم الذي أحرزه البعض بشــــأن 
ما حدث نتيجة لســــقوط طالبــــان في عام 
2001، صنفت وكالة الاستخبارات المركزية 
أفغانســــتان على أنها لديها أعلى معدل 
لوفيــــات الرضــــع في العالــــم وأن 
لديها أدنى متوســــط عمر متوقع 
(53 عاما) في عام 2021
ولا يمكن للولايات 
المتحدة ببساطة 
تجاهل طالبان أو 
معاقبتها دون 
مضاعفة ما هو 
بالفعل مأساة 
إنسانية حقيقية 
للغاية. وفي الوقت 
نفسه، لا يمكن 
لطالبان أن تتجاهل 
هذه الحقائق أيضا. 
وإذا كان لطالبان أن 
تنشئ حكومة 

مســـتقرة وأمنا حقيقيا وأن تســـتمر في 
ذلـــك، فلا بد أن تتصالـــح بما فيه الكفاية 
مـــع القـــرن الحـــادي والعشـــرين لكـــي 
تعيـــش فـــي العالـــم الحديث، بحســـب 

كوردسمان.
ويضيــــف أن الولايــــات المتحدة ليس 
عليها أيضــــا أن تضحي بقيمها للتعايش 
مع طالبان، وأن التعامل مع ”الشــــيطان“ 
هــــو جوهــــر الدبلوماســــية فــــي العالــــم 

الحقيقي.
ويتمثــــل المفتــــاح في ربــــط كل خطوة 
تتخذهــــا الولايــــات المتحدة فــــي التعامل 
مــــع طالبان بنوع المشــــروطية التي تخدم 
مصالح كل من الولايات المتحدة والشعب 

الأفغاني، فضلا عن طالبان.
ويوضح الكاتب أن إعادة فتح السفارة 
لمســــاعدة بعــــض الأفغــــان والأميركيــــين 
المتبقــــين ومواطنــــي البلــــدان الحليفة لا 
يتجاهل معاملة طالبان لحقوق الإنســــان 

أو حرية الدين.
وإن السماح لطالبان بالوصول الكامل 
إلى احتياطيات صندوق النقد الدولي في 
أفغانســــتان والنظام المالــــي الدولي يمكن 
أن ينطوي على نفس النوع من المســــاومة 
والشــــروط، ويمكــــن التعامل مــــع المعونة 

الاقتصادية على نفس الأساس.
هــــذه  مــــن  طالبــــان  تســــتفيد  وقــــد 
الأفغانــــي  الشــــعب  ولكــــن  التعامــــلات، 
سيستفيد أكثر بكثير. وقد ينطبق الشيء 

نفسه على الولايات المتحدة وحلفائها.

مكافحة الإرهاب

تعتبر مكافحة الإرهاب بضربات جوية 
بعيدة المدى خيارا عســــكريا غير مؤكد في 
أحســــن الأحوال للولايات المتحدة، كما أن 
عزل طالبان قد يشــــجع أســــوأ المتشددين 
لديها علــــى إحداث تحول نشــــط في دعم 

الإرهاب والتطرف الدوليين.
ومــــن المرجــــح أن تكــــون التحــــولات 
منخفضة المســــتوى فــــي ســــلوك طالبان 
معتدلــــة إذا اعترفــــت الولايــــات المتحــــدة 
بالحركة المتشــــددة، وتســــاعدها تدريجيا 
على دخــــول النظام الاقتصــــادي العالمي، 
وتقدم بعض أشــــكال المســــاعدات المركزة 

بعناية.
ويســــتنتج كوردســــمان إلى أنه إذا لم 
تتفــــاوض طالبــــان على أســــاس معقول، 
فإن الولايــــات المتحدة وحلفاءها ســــوف 
يكتســــبون مصداقيــــة أكبــــر بكثيــــر مــــع 
العناصــــر الأكثــــر اعتدالا التــــي تبقى في 
السياسة الأفغانية، ومع الشعب الأفغاني، 

والعالم الخارجي.
وسيكون من الواضح جدا لبقية العالم 
أن الولايــــات المتحــــدة قد عرضــــت خيارا 
وفرصة جيدين، وأنهــــا أبقت هذا الخيار 
مفتوحــــا، وأن أيّ أزمة مســــتقبلية أو أيّ 
عمل عسكري أميركي للتعامل مع الإرهاب 

أمر مشروع وفق الباحث الأميركي.
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جبر على التعامل مع الوافدين الجدد على السلطة الأفغانية
ُ
الغرب م

الغرب أمام تحدي فرض شروطه 
على طالبان للتعامل معها

واشنطن والعواصم الأوروبية تمهدان للانفتاح على الحركة الأفغانية
ــــــات المتحــــــدة ودول  مهــــــدت الولاي
أوروبية للانفتاح على حركة طالبان 
المتشــــــددة بعــــــد أن اســــــتولت على 
الحكــــــم في أفغانســــــتان في خطوة 
تطرح العديد من التساؤلات خاصة 
ــــــي وضعتها تلك  على الشــــــروط الت
ــــــدول للتعامل مــــــع طالبان وهي  ال
ــــــى العديد من  خطــــــوة تنطــــــوي عل

المخاطر.

الولايات المتحدة 
تتخلى عن لعب 

دور شرطي العالم

منعطف جديد في السياسة الخارجية الأميركية

بايدن أغلق الباب على 

النزعة الأميركية للتدخل 

العسكري 

عماد حرب

ل

الإنســـان والمرأة،  تعهدات بشـــأن حقوق
وليس مـــن الواضـــح أنها ســـتحترمها 
مـــا مـــن شـــأنه أن يخلـــق ديناميكيـــة 
سياســـية مختلفة لا يمكن التنبؤ بها في 

أفغانستان.

مغامرة سياسية

مع ذلـــك، اعتبر كوردســـمان أنه ”قد 
يكـــون التعامل مع طالبـــان هو الخيار 
الأفضـــل الذي أمـــام الولايـــات المتحدة 
ســـلوك تخفيـــف  لمحاولـــة  الآن 
الحركة، وحماية الشـــعب الأفغاني، 

تبقـــى الحقيقة ويقول كوردســـمان 
أيضـــا أنه لا يزال هناك بعض الأميركيين
والعديـــد مـــن الأفغـــان الذيـــن تعاونوا
مع الولايـــات المتحـــدة، ومواطني الدول
الحليفة في أفغانســـتان الذين لا يزالون
بحاجة إلى المساعدة في مغادرة البلاد“.
وهنـــاك العديد من الأفغـــان الآخرين
الذين تعاونوا مـــع الولايات المتحدة ولا
يريدون المغـــادرة، وهـــم بحاجة إلى

أكبر قدر ممكن من المساعدة.

تعتبــــر أي جهــــود أميركيــــة يمكن أن 
تســــاعد الأفغان على العيش حياة كريمة 
مهمــــة في الظرف الراهن خاصة من الذين 
تعاونوا مع قوات حلف شــــمال الأطلسي 

(الناتو) من مترجمين وغيرهم.
ويرى كوردســــمان أن الشــــيء نفســــه 
ينطبق على بقية السكان. فقبل وقت طويل 
2021 كان نحو  مــــن بدء الانهيار في يوليو
نصف الســــكان يعيشــــون في فقــــر، وكان 
نحو 20 في المئة من الأطفال يفتقرون إلى 
الغذاء الكافي، ومن شــــبه المؤكد أن نسبة 
في المئة. البطالة بين الشباب تجاوزت 20

وعلى الرغم مــــن كل الادعاءات المبالغ 
فيهــــا بالتقدم الذي أحرزه البعض بشــــأن 
ما حدث نتيجة لســــقوط طالبــــان في عام 
صنفت وكالة الاستخبارات المركزية  ،2001
أفغانســــتان على أنها لديها أعلى معدل 
لوفيــــات الرضــــع في العالــــم وأن 
لديها أدنى متوســــط عمر متوقع 
2021 (53 عاما) في عام
ولا يمكن للولايات 
المتحدة ببساطة 
تجاهل طالبان أو
معاقبتها دون 
مضاعفة ما هو 
بالفعل مأساة 
إنسانية حقيقية 
للغاية. وفي الوقت 
نفسه، لا يمكن 
لطالبان أن تتجاهل 
هذه الحقائق أيضا. 
وإذا كان لطالبان أن 
حكومة تنشئ
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التعايش مع طالبان 

ينطوي على مخاطر 

وشكوك كبيرة

أنتوني كوردسمان



يمكن لرجال القانون أن يتجادلوا 
حول طبيعة التوصيف المناسب 

للمجزرة التي ارتكبها نظام الولي الفقيه 
في إيران بحق أكثر من 30 ألفا من أعضاء 

منظمة ”مجاهدي خلق“ في العام 1988، 
والتي عادت لتلاحق رئيس إيران الجديد 

إبراهيم رئيسي الذي عضوا في ”لجنة 
الموت“ التي أشرفت على إعدام كل هؤلاء 

الضحايا في غضون أيام معدودة.
رجال القانون يمكن يمكنهم أن 

ينظروا في ما إذا كان وصفها بـ“المجزرة“ 
أو ”الجريمة ضد الإنسانية“ أو ”جريمة 

حرب“ هو الوصف الأصوب، وما إذا 
كانت تتطابق أفعالها مع التعريفات 

التي يحددها القانون الدولي أو المواثيق 
الدولية ذات الصلة.

رجال القانون يمكنهم أن يدققوا أيضا 
في الكثير من الوقائع والأدلة والشهادات 
لكي يكونوا على يقين تام من أن حكمهم 

يكتسب المصداقية الكافية لملاحقة 
المجرمين ومحاكمتهم. ولكن ما من شيء 
أكثر قوة، ولا أكثر وضوحا، من الرسائل 
التي تم تبادلها بين أركان النظام في ذلك 

الوقت لمعرفة الطبيعة الوحشية التي 
مورست فيها تلك الجريمة.

اليوم، إذا كان بوسعنا أن نتجادل في 
تلك الطبيعة أو أن نكوّن انطباعات عنها، 

فالحقيقة هي أن تلك الرسائل جادلت 
من قبلنا بكثير. بل إنها حددت معالم 

الجريمة بمستوى من الوضوح يكاد يكفي 
ليقول إن الوحشية كانت عملا مثبتا 

وقائما على سبق إصرار وتعمد.
هزيمة إيران في الحرب مع العراق 

في العام 1988 كانت من أهم الأسباب 
التي دفعت آية الله الموسوي الخميني 

إلى البحث عن كبش فداء، يُنفّس فيه عن 
غضبه ويبرر به فشل مشروعه للسيطرة 

على العراق.

مشروع ”تصدير الثورة“ إلى دول 
المنطقة كان يستهدف العراق أولا. والفشل 

فيه هو الذي جعل الخميني يقول إنه 
يفضّل تجرّع كأس السمّ على القبول 

بوقف إطلاق النار مع العراق. وكان يردد 
على الدوام أنه لن يتراجع عن هذه الحرب 

حتى اللبنة الأخيرة من مدينة طهران. 
وكان يقول ”إن السلام يدفن الإسلام“ وإن 

الحرب هي التي تبقيه حيا.

انهيار وإعدامات

عبدالله نوري وزير الداخلية الأسبق 
للنظام يقول بأن الخميني كان يجلس 

أمام الحائط ولا يتكلم مع أحد وكان يبكي 
ويضرب نفسه، في دلالة على الانهيار 

النفسي التام. ومن هذا الانهيار جاءت 
الفتوى التي كتبها بخط يده، والتي 

يطلب فيها تنفيذ إعدامات جماعية ضد 
كل المتهمين بالانتماء إلى ”مجاهدي خلق“ 

بصرف النظر عمّا إذا كانوا قد ارتكبوا 

أفعالا تستوجب الحكم الإعدام.
يقول فيها:

”بسم الله الرحمن الرحيم
”بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون 

أبدًا بالإسلام، وإن كل ما يقولونه يأتي من 
المكر والنفاق؛ وبإقرار قادتهم يعتبرون 

مرتدّين عن الإسلام. ونظراً لأنهم محاربون، 
ومع الأخذ في الاعتبار حروبهم النظامية 
في شمال وغرب وجنوب البلاد، وصنوف 

تعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم 
بالتجسس لصالح صدام ضد الشعب 

المسلم، ومع العلم باتصالاتهم بالاستكبار 
العالمي، والضربات الغادرة التي وجهوها 

منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية 
وحتى الآن؛ فإن الموجودين منهم في 
السجون الذين لا يزالون متمسكين 

بموقف النفاق فإنهم يعتبرون محاربين 
ويحكم عليهم بالإعدام. ويتم تحديد ذلك 

في طهران بأكثرية آراء السادة حجة 
الإسلام نيري دامت إفاضاته (القاضي 

الشرعي) والسيد إشراقي (المدعي العام 
في طهران) وممثل وزارة المخابرات. مع 
الاحتياط يقتضي إجماعهم. وهكذا الامر 
بالنسبة لسجون المحافظات حيث يؤخذ 
رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي 
الشرع ومدّعي عام الثورة وممثل وزارة 

المخابرات كحكم ملزم. ومن السذاجة 
الترحم بالمحاربين. إن استخدام الحزم 

الإسلامي حيال أعداء الله هو من المبادئ 
التي لا مجال للتردد فيها في النظام 

الإسلامي. آمل لكم أن تكسبوا رضى الله 
باستخدام غضبكم وحقدكم الثوريين ضد 

أعداء الإسلام. وعلى السادة الذين يتولون 
المسؤولية في تطبيق القرارات الشرعية 
أن لا يترددوا في ذلك أبدًا، وأن يسعوا 

ليكونوا ”أشداء على الكفار“. فإن التردد 
في مسائل القضاء الثوري الإسلامي 

إهمال وتجاهل لدماء الشهداء الزكية. 
والسلام. روح الله الموسوي الخميني“.

رسائل استيضاح

أثارت هذه الفتوى الذعر في نفس 
رئيس السلطة القضائية موسوي 

أردبيلي. لكنه لم يتجرأ أن يخاطب 
الخميني بشأنها مباشرة، بالنظر إلى 
ما كانت تعنيه من عمل يتجاوز حدود 

القضاء وشرعية الحكم. فاستعان بأحمد 
ابن خميني ليطرح عليه ثلاثة أسئلة حول 
كيفية تنفيذ فتواه، تضمنت كل الإشارات 

الممكنة التي توفر للخميني السبيل 
للتراجع أو لتقليص عدد الضحايا على 

الأقل.
كتب أحمد لأبيه الرسالة التالية:

”والدي المحترم سماحة الإمام مد ظله 
العالي:

بعد التحية
اتصل بي هاتفيا آية الله موسوي 

أردبيلي للاستفسار عن بعض مما ورد 
في الحكم الصادر مؤخرًا عن سماحتكم 

بخصوص المجاهدين، من خلال ثلاثة 
أسئلة طرحها وهي:

1 –  هل هذا الحكم يشمل هؤلاء 
الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت 

محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون 
أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم 
بحقهم بعد؟ أم حتى الذين لم يحاكموا 

ولم يحكم عليهم بالإعدام؟
2 –  هل يشمل المنافقين المحكوم 

عليهم بالسجن وقضوا فترة من 
محكوميتهم إلا أنهم مازالوا متمسكين 

بنفاقهم؟
3  – بالنسبة إلى المنافقين في 

المحافظات المستقلة قضائيا وغير تابعة 
لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم 

إلى مركز المحافظة أم بإمكانهم العمل 
بشكل مستقل؟

ولدكم أحمد“.
فأجابه أبوه بما يلي:

”في جميع الحالات المذكورة أعلاه، 

فإن أيّ شخص كان وفي أية مرحلة كانت، 
إذا ما زال متمسكاً بفكرة مجاهدي خلق 

فليحكم عليه بالإعدام. أبيدوا أعداء 
الإسلام بسرعة. وفيما يتعلق النظر في 

الملفات ومثل هذه القضايا فإنه يجب 
العمل على تنفيذ الأحكام بأسرع ما 

يمكن. هذا ما أريده. روح الله الموسوي 
الخميني“.

آية الله منتظري كان في ذلك الوقت 
هو الخليفة المعين للخميني، ما يعني أنه 

كان الرجل الثاني في النظام، وكتب في 
مذكراته يقول:

”في ذلك الوقت قرّر البعض القضاء 
على مجاهدي خلق كاملة حتى ترتاحوا 
منهم… رسالة الإمام لم يكن عليها تاريخ 

لكنها صدرت يوم الخميس ووصلتني 
يوم السبت… جاءني أحد المسؤولين 

في السلطة القضائية وشكا من رئيس 
المخابرات في مدينة قم لأنه قال يجب قتل 

هؤلاء بسرعة حتى نرتاح منهم… يقول 
إن الإمام قد أصدر الحكم بحقهم ونحن 
فقط يجب أن ننفذّ هذا الحكم…. فشعرت 
بأن هذا الأسلوب غير صحيح فقرّرت أن 

أكتب رسالة إلى الإمام“.
منتظري أرسل هذه الرسالة إلى 
الخميني في الحادي والثلاثين من 

يوليو 1988، وكرر فيها محاولة أردبيلي 
لتخفيف الأحكام أو وضع قيود لها، 

والحد من عشوائية القتل الجماعي فيها. 
فكتب يقول:

”بسم الله الرحمن الرحيم
بحضور سماحة آية الله العظمى 

الإمام الخميني مدّ ظله العالي
بعد التحية والسلام، بخصوص 
الحكم الصادر عن سماحتكم مؤخرًا 

بإعدام المنافقين الموجودين في السجون 
أقول إن إعدام المعتقلين بسبب الأحداث 

الأخيرة أمر يقبله الشعب والمجتمع 
ويبدو أن لا يترتب عليه أثر سيئ؛ ولكن 

إعدام الموجودين سابقاً في السجون 
فإنه:

أولاً – سيحمل في الظروف الراهنة 
على الاقتصاص والثأر.

ثانياً - سيجعل عائلات كثيرة من 
العائلات الثورية المتمسكة بالدين مؤلمة، 

مكلومة ويجعلها تنزعج جداً منا.
ثالثاً - علمًا بأن الكثير من هؤلاء 
السجناء غير متمسكين بمواقفهم إلا 

أن بعض المسؤولين يعاملونهم بأنهّم 
متمسكون بالموقف.

رابعاً - في ظروف أصبحنا فيها 
مظلومين أمام العالم بسبب الضغوط 

وبسبب الهجمات الأخيرة لصدام 
وللمنافقين والعديد من وسائل الإعلام 

والشخصيات شرعت بالدفاع عنّا فليس 
من مصلحة النظام ومصلحة سماحتكم 

أن تشنّ علينا حملة الدّعايات مرّة 
أخرى.

خامساً - إن الذين حكمت عليهم 
المحاكم طبقاً للقوانين بأحكام أقل من 

الإعدام فان إعدامهم بشكل مرتجل ومن 
دون قيامهم بأنشطة جديدة معناه عدم 

الالتزام بشيء من المعايير القضائية 
وأحكام القضاء، ولن يكون لها مردود 

إيجابي.
سادساً - ليس المسؤولون في 

القضاء والادعاء العام والمخابرات في 
نظامنا على مستوى ”المقدس الأردبيلي“ 

(في التقوى) واحتمال وقوعهم في 
الخطأ وانفعالهم وارد بشكل كبير؛ 

وتطبيقاً لحكم سماحتكم الأخير سوف 
يُعدم أيضًا كثيرون من الاشخاص 

الأبرياء أو أفراد خفيفي الذنب، وفي 
الأمور المهمة يعدّ الاحتمال منجزًا أيضًا.
سابعاً- إننا لم نجن حتى الآن شيئاً 
من أعمال القتل والعنف سوى تعرضنا 

لمزيد من الحملات الإعلامية المضادّة، 
وزدنا في المقابل من جاذبية المنافقين 

وأعداء الثورة. فمن المناسب أن نتعامل 
بالرحمة والعطف لفترة، وسيكون ذلك 

جذاّبة لكثيرين دون شكّ.
وثامناً - وإذا افترضنا وإنكم بقيتم 
مصرّين بأمركم ففي الأقلّ أصدروا أمرا 
لأن يكون المعيار القرار المتخّذ بإجماع 

آراء القاضي والمدعي العام وممثلّ 
المخابرات وليس بأكثرية الأصوات وأن 

تستثنى النساء، خاصة اللواتي لهنّ 
أولاد، علماً بأن إعدام عدة آلاف شخص 

خلال بضعة أيام لن يكون له مردود 
جيدّ ولن يكون بمنأى عن الخطأ. ولهذا 

السبب كان بعض القضاة المتدينين 
مستائين جدّاً. ومن المستحسن أيضًا 

الأخذ بالحديث النبوي الشريف التالي:
قال رسول الله (ص) ”إدرؤوا الحدود 

عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان 
له مخرج فخلوّا سبيله؛ فإن الإمام أن 

يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة“ والسلام عليكم وأدام الله ظلكّم.
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حسين على منتظري“.

منتظري لم يكتف بهذه الرسالة. فعاد 
ليكتب رسالة ثانية بعد أربعة أيام، قدم 
فيها أمثلة على نمط تحقيقات يثبت أن 

الهدف منها هو إعدام المتهم، كيفما كانت 
إجابته.

لم يكتف منتظري بمخاطبة الخميني، 
فكتب رسالة إلى أعضاء لجنة الموت 

التي أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدامات 
الجماعية، خاطب فيها ”السادة نيري 
وأشراقي ورئيسي وبورمحمدي“ في 

الخامس عشر من أغسطس 1988، ليقول 
”إن هذا النوع من المجزرة بدون محاكمة، 

والتي ترتكب ضد السجناء الأسرى 
سيكون في نهاية المطاف لصالحهم دون 

أدنى شك، والعالم سوف يديننا، وهذا 
سوف يشجّعهم على تصعيد كفاحهم 

المسلح. ومن الخطأ محاربة الفكر 
والعقيدة من خلال القتل“.

وختم رسالته بالقول ”لقد استقبلت 
العديد من القضاة المتعقلين والمتمسكين 
بالدين الذين كانوا متضايقين يشتكون 

من كيفية التنفيذ ويقولون إن هناك تشددا 
وانتهاكات، ونقلوا نماذج عديدة حيث 

نفذت أحكام الإعدام دون سبب“.

الغضب على منتظري

رسائل منتظري ومخاطباته العقلانية 
لأعضاء لجنة الموت، حتى وإن كانت 
تقصد الدفاع ضمنا عن سمعة الإمام 
وهيبته ومصير ولاية الفقيه وموقف 

التاريخ منها، إلا أنها لم تشفع له، 
ودفعت الخميني إلى إقالته من خلافته، 

وفرض العزلة عليه، وتهديده بعقاب 
شديد. فكتب له الخميني رسالة كان مما 
جاء فيها قوله ”أكتب لك بعض الكلمات 

وقلبي مكسور يقطر دماً، لتطلع الأمة 
على الأحداث. لقد ذكرت في رسالتك 

الأخيرة أن آرائي الشرعية مقدمة على 
آرائك، ولا يسعني هنا إلا أن أقول بأنك 

ستسلم البلاد والثورة الإسلامية من 
بعدي للجناح الليبرالي ومن خلالهم 

للمنافقين. لقد فقدت صلاحية وشرعية 
قيادة النظام مستقبلاً . إنك تعتقد ومن 

خلال تصريحاتك ومواقفك بضرورة 
حكومة البلاد من قبل الجناح الليبرالي 

والنفاق. ولا أراك تكلمت إلا بما أملاه 
عليك المنافقون الذين لا أعتقد بجدوى 

الرد عليهم. من الآن فصاعداً لست 
خليفتي وسأعفيك حتى من المسائل 
المالية التي ترجع فيها الطلاب إليك 

وعليك أن توجههم إلى مكتب بسنديده 
(شقيق الخميني) أو إلى جماران في 

طهران“.
ووجه الأمر له بألاّ يتدخل في قضية 
سياسية، وألاّ يراسله، وطالبه بأن يتوب 
ويعترف بالذنب، وإلا فإنه سيحترق في 
قعر جهنم. وأضاف مهددا ”سيكون لي 

معك تكليف آخر إذا تماديت في أفعالك“.
وما من شيء في تلك الجريمة إلا 

وكان مقصودا بدافع التكفير والتخوين 
الأقصى حتى لأولئك الذين قضت محاكم 
الثورة الإسلامية بالحكم عليهم بأحكام 

خفيفة. بل إن أحكام الإعدامات لم تقتصر 
على أعضاء ”مجاهدي خلق“ وحدهم 

ولكنها شملت أفرادا من عائلاتهم، ومن 
يقرأ منشوراتهم.

مجاهدو خلق هم التنظيم الذي قاد 
مطالع الثورة ضد نظام الشاه، قبل أن 
يسرقها رجال الدين بقيادة الخميني. 

ولكنهم مواطنون إيرانيون في النهاية. 
وكان يفترض بأدنى حدود المنطق أن 
يعاملوا وفقا للقانون، حتى ذلك الذي 
سنته سلطة ولاية الفقيه. ولكن تمت 

تصفيتهم بوحشية، وما تزال قبورهم 
الجماعية غير مكتشفه بعد. وأعدادهم 

التي تقدر بأكثر من 30 ألف سجين ليست 
أعدادا نهائية على الإطلاق.

”ثورة“ كهذه، ورجال دين كهؤلاء، 
فعلوا بمواطنيهم ما فعلوا، كيف لا 

يسترخصون حياة الملايين من أبناء 
الشعوب الأخرى؟

مجازرهم في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان قد تقول الكثير، إلا أنها 
مثل المدافن الجماعية لضحايا مجزرة 

العام 1988، أعدادها لم تحص بعد. 
والتاريخ وحده هو الذي سيتكفل بتقديم 

التوصيف الصحيح لها، لنعرف ما إذا 
كانت ”جريمة ضد الإنسانية“ أو ”جريمة 
حرب“ أو أيّ شيء يستحق أن يذهبوا به 
هم إلى قعر جهنم. إنهم وحوش، لا بشر. 

لا شيء فيهم من طبيعة البشر، أصلا.

سياسة
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فتاوى الخميني لا يزال صداها يتردد إلى اليوم

إيران: رسائل مجزرة العام 1988
هزيمة إيران في الحرب مع العراق دفعت الخميني إلى البحث عن كبش فداء

علي الصراف
كاتب عراقي

مشروع «تصدير الثورة» كان 

يستهدف العراق أولا. والفشل 

فيه هو الذي جعل الخميني 

ع كأس 
ّ
يقول إنه يفضل تجر

 على القبول بوقف إطلاق 
ّ

السم

النار مع العراق. وكان يردد أنه 

لن يتراجع حتى اللبنة الأخيرة 

من مدينة طهران

فتوى الإعدامات الجماعية

التي أصدرها الخميني

رسالة أحمد الخميني إلى أبيه 

ورد أبيه عليه

رسالة علي حسين منتظري

إلى الخميني 

رسالة منتظري الثانية إلى 

الخميني

رسالة منتظري إلى أعضاء 

لجنة الموت

رسالة الخميني إلى منتظري ]]]]]]
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 مرســيليا (فرنســا)  – يقتـــرب العالم 
من ”الانقراض الســـادس“ للأنواع إذ لن 
يســـتطيع إنقاذها كلها في ظلّ تســـارع 
اندثارهـــا، على مـــا حذّر المســـؤول في 
الاتحـــاد الدولـــي لحفـــظ الطبيعـــة عن 
القائمـــة الحمـــراء التي حُدّثت الســـبت 

كريغ هيلتون تايلور.
[ هل نقترب من الانقراض الجماعي 

السادس؟
لـــو نظرنا إلـــى معـــدّل الانقراضات 
فـــي كلّ قرن منـــذ 1500 ســـنة، للاحظنا 
ا اعتبارًا مـــن العقد الأول  انعطافًـــا مهمًّ
من القرن العشـــرين. وتبـــينّ الاتجاهات 
أنّ معـــدّل الانقراض حاليًا في مســـتوى 
أعلـــى من معدلات الانقراض العادية بما 
يتراوح بين مئة وألف مرة. تُظهر القائمة 
الحمـــراء أننـــا علـــى وشـــك الانقراض 
اســـتمرت  وإذا  الســـادس.  الجماعـــي 
الزيادة على هذا المعدل، فسنواجه قريبًا 

أزمة كبيرة.
[ هل تغيرت القائمة الحمراء كثيرًا 

منذ إنشائها عام 1964؟
لـــم تكن القائمة الأولـــى مبنية فعليًا 
على معاييـــر علمية. كانـــت مبنية أكثر 
على اقتناع بأن ”الأنواع معرّضة لدرجة 
معيّنة من التهديد“. غير أن القائمة بدأت 
تطول، وصرنا نلاحـــظ أنّها بحاجة إلى 
براهين علمية تدعمها وتســـاءلنا ”ماذا 
وكان الجواب واضحًا:  نريد أن نقيس؟“ 

خطر الانقراض.
[ هل كانت بعض الأنواع لتزول لولا 

وجود القائمة الحمراء؟
نحن شـــبه متأكّدين مـــن أننا فقدنا 
العديد من الأنواع حول العالم. لقد لفتت 
القائمة الحمـــراء الانتباه، على ســـبيل 
المثال، إلى الوضع اليائس للمها العربية 
وأثمرت البدء ببـــذل جهود لحماية هذا 
النوع. وبعض الأنـــواع التي كانت على 

وشك الانقراض باتت مزدهرة اليوم.
الحمـــراء  القائمـــة  تُصـــدر  هـــل   ]

توصيات؟
لا تنصح القائمة الحمراء بسياسات 
عمل بل هي مجرّد عرض للحقائق. وعلى 

المســـؤولين لاحقًا أن يحلّلوها ويحددوا 
ما ينبغي اعتماده.

[ هل تتعرضون لضغوط؟
ثمـــة ضغط كثير، ولكـــن من المدهش 
أن هـــذا الضغط لا ينتقل إلى مســـتوى 
أعلـــى من التهديد. بالنســـبة إلى بعض 
الأنواع التي تستحوذ على الاهتمام، إذا 
أردنا خفض مرتبتها فـــي القائمة نظرًا 

إلى فاعلية الإجراءات المعتمدة لحفظها، 
غالبًا ما نواجه ضغوطاً شـــديدة لثنينا 
عـــن ذلـــك، لأنّ البعـــض يخشـــى انتفاء 
الحاجة إلى الاستثمارات في حماية هذه 
الأنواع فـــي حال تغيّـــرت مرتبتها على 

القائمة.
[ هـــل قد يـــؤدي ذلك إلـــى فرز بين 

الأنواع؟

إن قيمة الأمـــوال المتوافرة محدودة 
ويوجد عدد كبيـــر من الأنواع. هذا يولّد 
واقعاً صعباً يحتّم علينا أن نترك بعض 
الأنواع تنقـــرض لأننا لن نســـتطيع أن 

ننقذها.
[ من النادر أن يُذكر التغيّر المناخي 

كأحد أسباب الانقراض. لماذا؟
تأثير التغير المناخي واضح بالنسبة 

إلـــى الدببـــة القطبية بســـبب الارتباط 
المباشـــر بين الغطاء الجليـــدي البحري 
والاحتـــرار المناخي، ولكـــن من الصعب 
رصد آثار تغير المنـــاخ على الحيوانات 

الكبيرة الأخرى.
يؤدي تغيـــر المنـــاخ دورًا في تواتر 
حرائق الغابـــات وقوتهـــا. ولكن عندما 
يلاحظ الخبراء التهديدات التي تتعرض 

لهـــا هذه الأنـــواع، فقـــد يشـــيرون إلى 
”زيادة تواتـــر الحرائق“ بدلاً من التغيير 

المناخي.
فمثـــلا، فطر الشـــيتريد يقضي على 
البرمائيات في كل أنحاء العالم ويرتبط 
ظهـــوره بالتغيـــر المناخي، لكنـــه اليوم 
مصنف ضمـــن فئة التهديـــد ذي الصلة 

للأنواع الغازية.

 بيربينيــان (فرنســا) – ركّـــز مصورون 
صحافيـــون فـــي زوايـــا العالـــم الأربـــع 
عدســـاتهم علـــى رجال ونســـاء فروا من 
القنابل والاضطهاد والجفاف والســـيول 
بحثـــا عـــن مـــكان تكـــون فيـــه الحيـــاة 
أســـهل.. واليوم، يكشفون قصص هؤلاء 
الذين يشـــار إليهم على تنوع أوضاعهم 

بـ“المهاجرين“.
وقال أوليفييه جوبار أحد المشاركين 
في مهرجان التصوير الصحافي الدولي 
”فيـــزا“ المقـــام فـــي بيربينيـــان بجنوب 
فرنســـا ”بالنســـبة إليّ، هم أبطال القرن 

الأشـــخاص  هؤلاء  والعشـــرين،  الحادي 
مســـتعدون للتخلي عن كل شـــيء، حتى 
حياتهم، بهدف وحيد هو العيش بشـــكل 

أفضل“.
في إثيوبيا، يرصد هذا المصوّر الذي 
يجـــوب طرقـــا مختلفـــة للمهاجرين منذ 
20 عامـــا فلاحـــين ”على حافـــة الهاوية“ 
لم تعـــد أراضيهم الجافـــة تطعمهم. في 
إحـــدى الصـــور الملتقطـــة التـــي تظهـــر 
مجموعة تســـير عبر جبال قاحلة، يلفت 
أحد التفاصيل الأنظـــار: ينتعل جميعهم 

صندلا بلاستيكيا أخضر فاقعا.

وروى ”إنـــه الأرخص، وهم يعتبرون 
أنه الحـــذاء المخصـــص للمشـــي لكنني 
لا أعـــرف كيف تمكنوا مـــن اجتياز ألفي 

كيلومتر وهم ينتعلونه“.
ســـار أوليفييـــه جوبار ليـــلا ونهارا 
فـــي العام 2019 على خطـــى أولئك الذين 
يحلمون بالوصول إلـــى المملكة العربية 
السعودية معتبرين أنها موطن الثروات. 
لكـــن علـــى هـــذا الطريـــق الذي يســـلكه 
عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص كل عام، 
يمـــوت بعضهم مـــن الجفـــاف وبعضهم 

الآخر يغرق في البحر الأحمر.

شعور بالعار

بالنســـبة إلـــى مصطفـــى (20 عاما) 
تقتـــرب الرحلة أيضا مـــن نهايتها 
”كمـــا آمالـــه فـــي مســـاعدة والـــده 
الـــذي أصيـــب بجـــروح  العجـــوز“ 
خطرة فـــي حرب اليمـــن“. وأوضح 
المصور الذي خصص له صورا عدة 
”يبقى هذا الفلاح الشـــاب الذي رحل 
إلى إثيوبيا مع شـــعور قاتل بالعار، 

بعيدا عن أنظار عائلته“.
وأوضح جوبــــار ”أحاول أن أخبر 
القصص على مســــتوى الإنسان. إنها 
مســــؤوليتنا كمصورين صحافيين أن 
نكــــون حريصين جدا على عدم الوقوع 

في البؤس“.
وبعيــــدا عــــن الصحــــارى الحارقة، 
لكل  قد تصبــــح أوروبــــا أيضا ”فخــــا“ 
الأشــــخاص الهاربــــين من الحــــرب في 

بلادهم.
شـــهد المصور اليوناني أنغيلوس 
تزورتزينيـــس الحريـــق الـــذي دمـــر 
مخيـــم موريـــا للاجئـــين فـــي جزيرة 
ليســـبوس في سبتمبر 2020 وقال ”أطلق 

عليـــه العديد ممن عاشـــوا فيه ‘الجحيم’ 
أو ‘الســـجن’ وعندما أتـــت عليه النيران، 
ســـمعت مهاجرين يقولون إنهم أصبحوا 

أخيرا أحرارا“.

الصورة نقل لشعور

في إحدى صوره المشــــاركة في مهرجان 
بيربينيان، ثمة صبي في العاشرة من العمر 
تظهر عليه آثار الصدمة بشــــكل واضح من 
النيران التي دمرت المخيم خلفه، فيما يحمل 

طفلا بين ذراعيه.
وقال المصور فــــي وكالة فرانس برس 
وأحــــد المرشــــحين الأربعة للفــــوز بجائزة 
”فيزا دور نيوز“ في هذه النســــخة الثالثة 
والثلاثين مــــن المهرجــــان ”لا أعرف حتى 
مــــا إذا كانا يعرفــــان بعضهما بعضا. في 
تلــــك اللحظــــة، عندمــــا كان علــــى الجميع 
إنقاذ أنفســــهم، رأيت مشــــاهد مدهشة من 

المساعدة المتبادلة“.
وتظهر صورة أخــــرى، طفلا يبلغ ثلاث 
ســــنوات يجلس حافــــي القدمــــين ويصرخ 

خوفا واضعا رأسه بين يديه.
أغطي  ”بالطبــــع  تزورتزينيــــس  وأكــــد 
الأخبــــار، لكن مــــا يثير اهتمامــــي أكثر من 

الخبر هو نقل قصة من خلال شعور“.
فقــــدان منزل، الفرار والبــــدء من جديد، 
مأســــاة يواجهها البنغاليون بشكل متزايد، 

لكن في بلدهم.
وكتـــب المصور الصحافي عبيـــر عبدالله 
عـــن معرضه حـــول المهاجرين بســـبب المناخ 
”تقـــع معظم بنغلادش على ارتفـــاع أقل من 10 
أمتار فوق مســـتوى سطح البحر، ما يجعلها 
عرضة للغرق كل عام مع الأعاصير والزوابع“.

هــــو يلتقــــط في صــــوره مشــــاهد تبدو 
ســــريالية: أســــرة تنقل ســــقف منزلها على 
مــــتن زورق إلى مكان جــــاف ورجال يصلّون 

على لوح خشــــبي مرتفع في مسجد مغمور 
بالمياه.

وحذّر المصور من أن ”هذا البلد الذي 
لم يســـبق لكثـــر أن قادوا فيه ســـيارة أو 

اســـتخدموا تكييف الهواء أو ســـاهموا 
ولـــو قليلا في زيـــادة انبعاثات الكربون، 
قد يجد نفســـه في الصفـــوف الأولى في 

المعركة ضد تغير المناخ“.

مسؤول القائمة الحمراء لحفظ الطبيعة: العالم يسير نحو 

{الانقراض السادس}

على حافة هاوية الحرب أو المناخ أو الفقر: وراء كل مهاجر ألف قصة

قائمة تطول وتطول من الأنواع المهددة مع ارتباك توفر البراهين

د عرض للحقائق
ّ
كريغ هيلتون تايلور: القائمة الحمراء لا تنصح بسياسات عمل بل هي مجر

مصور {الجحيم}: اليوناني أنغيلوس تزورتزينيس لا يستطيع أن يعطي للمآسي ظهره

بأي ذنب قتلوا

مع اشــــــتداد الحرائق وتلوث البيئة 
ــــــرار المناخي في  وتصاعــــــد الاحت
العالم يبرز السؤال عن الانواع التي 
تتعرض للاندثار وتحتاج إلى تدخل 

سريع لانقاذها.

معرض مآسي الانسانية بأعين مصورين جالوا العالم يرصدون الكوارث. 
هم ابطال القرن الحادي والعشرين، أم أولئك الذين يخاطرون بكل شيء 

للعيش أفضل؟

قرن ا ل أبط هم ي، إ ب نس ب قفرنس ف أخضر بلاستيكي ىصندلا مصطف ى إ ب نس با
تقتـــرب الرحلة أيضا مــ
”كمـــا آمالـــه فـــي مســـاع
الـــذي أصيـــب العجـــوز“
خطرة فـــي حرب اليمـــن
المصور الذي خصص له 
”يبقى هذا الفلاح الشـــاب
إلى إثيوبيا مع شـــعور قا
بعيدا عن أنظار عائلته“.
”أحاو وأوضح جوبــــار
القصص على مســــتوى الإ
مســــؤوليتنا كمصورين ص
نكــــون حريصين جدا على ع

في البؤس“.
وبعيــــدا عــــن الصحــــار
” قد تصبــــح أوروبــــا أيضا
الأشــــخاص الهاربــــين من ا

بلادهم.
شـــهد المصور اليوناني
تزورتزينيـــس الحريـــق ال
مخيـــم موريـــا للاجئـــين ف
0ليســـبوس في سبتمبر 2020 و



 أتاح تيار الحروفيـــة الفني لعدد من 
الخطاطـــين الطامحـــين إلـــى أن يكونوا 
رســـامين فرصة الظهور بطريقة مختلفة 
خارج فضاء موهبتهـــم الأصلية بحيث 
صـــارت علاقتهم بالخـــط العربي مبنية 
على أساس اســـتلهام جماليات الحرف 
فـــي تجلياتـــه الخطية المختلفـــة. يمكن 
أن نذكـــر هنا التونســـي نجـــا المهداوي 
واللبناني وجيه نحلة باعتبارهما الأبرز 

في ذلك المجال. 

أما الجزائري رشـــيد قريشـــي فهو 
متعدد المواهب على مســـتوى التقنيات 
التـــي يلجأ إليها من أجـــل تنفيذ أعماله 
كالحفـــر الطباعـــي والفخـــار والتركيب 
والجداريـــات الكبيرة، غيـــر أن موهبته 
الأساس تكمن في أنه يجيد التعامل مع 
الخط العربي باعتباره خطاطا لم يتسلل 
إلى عالم الرســـم إلا بعد أن درس بعمق 
تجـــارب العديـــد مـــن رســـامي الحداثة 
الغربيـــة التجريديـــين الذيـــن انتقلـــوا 
بالرســـم من مرحلة الشـــكل إلى مرحلة 
اللاشكل معتمدين على عنصر الخط كما 

هو حال الفرنسي بيير سولاج. 

حروفي بلغات متعددة 

احتفظ قريشي بروح الحرف العربي 
وحركته المرنة وليونته من غير أن يلتزم 
بشكله الخارجي الذي يتفنن الخطاطون 

فـــي إبـــراز ملامحـــه في ســـياق قوانين 
جاهزة. لذلك فإن ما يرســـمه يقع خارج 
نطـــاق فكرة اســـتلهام جماليات الحرف 
الحروفيـــون.  اعتمدهـــا  كمـــا  العربـــي 
قريشـــي حروفي هو الآخر لكـــن بلغات 
متعـــددة وبتجليات مختلفـــة. هناك في 
فنـــه الكثيـــر مـــن الأمازيغيـــة وهي لغة 
محلية في شمال أفريقيا لكن هناك أيضا 
إلهـــام يابانـــي لا تخطئه العـــين. يحرث 
قريشـــي أرضـــا موزعة بين اســـتعارات 
التقطهـــا من مناطـــق لغويـــة متباعدة، 
سحرته وســـعى لأن يؤلف من نسيجها 

لغته الخاصة. 
أماكـــن  بـــين  إذاً  قريشـــي  يتـــوزع 
مختلفـــة. غير أن هنـــاك مكانين يحتلان 
جـــزءا مضيئـــا مـــن مســـاحة تجربتـــه 
العاطفية. مزرعة النخيل التي أقامها في 
بلده الجزائر ومقبـــرة أفريقيا الخاصة 
بموتـــى عمليات الهجرة غير الشـــرعية 
الفاشـــلة في البحر التـــي أقامها في بلد 

إقامته تونس. 
فـــي المســـافة ما بـــين حيـــاة مثمرة 
طويلة وموت قصير عبثي الدلالة يتنقل 
قريشـــي ما بين حكمـــة الحياة الصوفية 
الممعنة في غيابها الشـــفاف وبين البعد 
اليدويـــة  الفنيـــة  للصناعـــات  المـــادي 
كالنســـيج والفخار والصباغـــة بكل ما 
تنطوي عليه تلك الصناعات من تكريس 

لموهبة العيش العصامي المباشر. 
التحليـــق  فـــي  براعتـــه  وبســـبب 
بتجربتـــه الخطيـــة عالميا خـــارج حدود 
التـــراث المحلـــي فقـــد اعتبرته فرنســـا 
فنانا فرانكوفونيا فهـــو مثلما يقيم بين 
تونس وباريس فإنـــه ينتمي إلى العالم 
العربي وفرنسا معا. في تسعينات القرن 
الماضي أقامت وزارة الثقافة الفرنســـية 
لـــه معرضا كبيرا في بغـــداد كانت باحة 
المدرســـة المســـتنصرية فضـــاء له وهو 
تكريم لم يحظ بـــه فنان عراقي أو عربي 

من قبل أو من بعد. 

فنان متحفي 

ولـــد قريشـــي عـــام 1947. ترعرع في 
عين بيدا وســـط منطقة جبال الأوراس. 
العالـــي  المعهـــد  دبلـــوم  علـــى  حصـــل 
وأكمـــل  بالجزائـــر  الجميلـــة  للفنـــون 
دراســـته في المدرســـة الوطنيـــة للفنون 
التزيينيـــة، مدرســـة الدراســـات المدنية 

بباريس.
والصوفية.  بالشـــعر  قريشـــي  اهتم 
كان تعلقه بفلســـفة جلال الدين الرومي 

هو مصدر إلهامه في مشروعه الفني 
الكبير طريق الورود. وفي المجال 

عينه فقد أنجز قريشي كتابا 
صدر في فرنسا احتفى فيه 
عن طريق رسوماته الخطية 
بنخبة من كبار المتصوفين، 

الحلاج، الرومي، ابن عربي، 
رابعة العدوية وفريدالدين 

العطار. وفي المقابل 
فإنه شغف بقصائد 
الفلسطيني محمود 

درويش وأصدر 
كتابا فنيا هو 

عبارة عن معرض بعنوان ”أمة في 
المنفى“ كان مستلهما منها وهو ما 

أهله في ما بعد للفوز بجائزة محمود 
درويش في دورتها الثانية عشرة إلى 
جانب المؤرخ الفرنسي هنري لورنس 

والمخرج الفلسطيني محمد بكري.
عام 

 2011
نال 

قريشي 
جائزة جميل من 
متحف فكتوريا 

والبرت بلندن. وأنجز 
أعمالا مشتركة مع 

شعراء وكتاب 
فرنسيين مثل رينيه 
شار وميشال بوتور 
وجزائريين يكتبون 

بالفرنسية مثل محمد 
ديب وجمال بن 

الشيخ.  
تعاون 

مع حرفيين 
وبالأخص في 

مجال 

الفخـــار من أجل إنجـــاز أعماله الكبيرة 
التـــي تعـــد أعمـــالا متحفيـــة. وكما هو 
واضـــح من ســـيرته فقد حـــرص الفنان 
الجزائري علـــى أن يضفي على تجربته 

طابعا عالميا. 
وهـــو ما يســـر عليـــه المشـــاركة في 
بينالي فينيســـيا مرتـــين (1997 ــ 2001) 
ومعرض ”البنـــاء المفاهيمي في العالم“ 
بنيويورك عام 1999 و“القرن القصير“ ما 

بين ميونخ وبرلين وشيكاغو ونيويورك 
2001 و2002. 

شـــارك أيضا في معرض ”الكلمة في 
الفن“ الذي أقامه المتحف البريطاني عام 
2006. وعام 2011 أقام معرضا شـــخصيا 
في قصر الإمارات بأبوظبي. كما رســـم 
قريشي نافذة من الزجاج الملون لكنيسة 

سانت سيسيل بسيباك بفرنسا. 
اقتنت متاحف عالميـــة عديدة أعمال 

قريشـــي الفنية منها المتحف البريطاني 
الأفريقـــي  للفـــن  الوطنـــي  والمتحـــف 
الحديـــث  الفـــن  ومتحـــف  بواشـــنطن 

بباريس ودارة الفنون بعمان.
زين قريشي الكثير من الأماكن العامة 
برســـوماته غير أن تزيـــين عربات مترو 
دبي يعد واحدا من أهم إنجازاته. وبذلك 
يكون قد جمع بين صفتين نادرا ما تمكن 
فنـــان عربي من أن يجمـــع بينهما. فهو 
رســـام متحفي وفي الوقت نفســـه رسام 
يمكـــن التعرف عليه فـــي الحياة العامة. 
رســـومه تقيم وراء جدران المتاحف كما 
أنها متاحة للنظر بطريقة رخيصة الثمن 

أيضا.     
قبل مترو دبي كان قريشي قد زخرف 
واجهات مبان ثقافية عديدة في مختلف 
أنحاء العالم ومنهـــا مدينة تونس التي 
يقيـــم فـــي إحـــدى ضواحيها ”ســـيدي 

بوسعيد“.

الأصيل على حافة الاستفهام

بدأ قريشي خطاطا. تلك جملة يمكن 
أن تعتبر نوعـــا من المرجعيـــة الثقافية 
العامة. فقريشـــي لم يتوقـــف كثيرا عند 
تلك اللحظة من حياته. لقد بدأ باعتباره 
صانـــع لوحـــات أي أنـــه منـــذ بداياته 
حـــرص علـــى أن يكون رســـاما، لكن من 
طـــراز خاص. شـــجعه في ذلـــك اطلاعه 
كما قلت على تجارب عدد من الرســـامين 

التجريديين الفرنسيين. 
كان ابن اللغـــة الصوفية التي تربى 
عليهـــا في طفولتـــه وهي لغـــة تتجاوز 
المتاح من اللغات المحلية إلى لغة عالمية 
تجمع بـــين اللغـــات المعروفـــة واللغات 
والأصـــوات  الأشـــكال  بـــين  المندثـــرة. 
والروائـــح والذكريات. لذلك وجد الفنان 
أن جـــزءا مـــن جهده مـــع تلـــك اللغة لا 
بـــد إنما يقع فـــي العثور علـــى الأبواب 
الســـرية التي تؤدي إلى حدائق الجمال 
المقيمـــة في التراث الشـــعبي وبالأخص 

الحكايات. 
فـــي الجزء الأكبر مـــن تجربته هناك 
الطقـــوس  مـــن  مســـتلهمة  إيحـــاءات 
الفنية الشـــعبية غير أنه لا يتوكأ عليها 
باعتبارهـــا مصدرا لأصالـــة لا يعتز بها 

كما فعل الآخرون. أصالة أعمال قريشي 
كانـــت دائما مســـتلهمة مـــن دنوها من 
العالميـــة. إنه فنان لا يســـترجع مفردات 
جمالية مـــن أجل أن يفخـــر بأنها كانت 
موجـــودة قبل عشـــرة قرون. إنه يســـبغ 
على تلك المفردات قدرا من قلقه وشـــغبه 
ورغبته فـــي أن يكون حيـــا وعميقا في 

استفهامه.      
لـــم تكـــن لعبتـــه جاهزة. اســـتعمل 
قريشي أدوات جاهزة. ذلك صحيح. غير 
أن الصحيـــح أيضا أنه تمكن من تطويع 
تلـــك الأدوات عن طريـــق حيلة فنية ذات 
صلة بالفن الحديث، بحيث بدا كل شيء 

معه جديدا.

المنتشي بانتمائه العالمي

ذلـــك كان فنـــه المقيـــم بـــين الإلهام 
الصوفي والحرفة التقليدية. لم يســـبقه 
أحد إليه عربيا. المواد التي اســـتعملها 
كانـــت عربية غيـــر أن النتائـــج لم تكن 
كذلك. فبالمقارنة مـــع الحروفيين العرب 
كان قريشـــي الأكثـــر ارتباطـــا بالعالمية 
لقـــد  الشـــامل.  الإنســـاني  بمفهومهـــا 
تحاشـــى شـــكل الحرف العربي واكتفى 
بحركيتـــه وإيقاعـــه الروحـــي وهو عن 
طريق ذلك الفعل أســـبغ على فنه صبغة 
توحي بالانتماء إلى عالم الفن، باعتباره 

مكان انتماء روحي. 
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عربي في إطار عالميته

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رشيد قريشي

أطلق الحرف العربي في حدائق اللغات 

هو مصدر إلهامه في مشروعه الفني 
الكبير طريق الورود. وفي المجال

عينه فقد أنجز قريشي كتابا 
فرنسا احتفى فيه  صدر في
عن طريق رسوماته الخطية
بنخبة من كبار المتصوفين،

الحلاج، الرومي، ابن عربي، 
رابعة العدوية وفريدالدين 

العطار. وفي المقابل
فإنه شغف بقصائد 
الفلسطيني محمود 
درويش وأصدر
كتابا فنيا هو 

”أمة في  عبارة عن معرض بعنوان
كان مستلهما منها وهو ما المنفى“

أهله في ما بعد للفوز بجائزة محمود 
درويش في دورتها الثانية عشرة إلى
جانب المؤرخ الفرنسي هنري لورنس 

والمخرج الفلسطيني محمد بكري.
عام

2011
نال 

قريشي 
جائزة جميل من
متحف فكتوريا 

والبرت بلندن. وأنجز 
أعمالا مشتركة مع

شعراء وكتاب 
فرنسيين مثل رينيه 
شار وميشال بوتور 
وجزائريين يكتبون
بالفرنسية مثل محمد

ديب وجمال بن
الشيخ. 

تعاون 
مع حرفيين
وبالأخص في

مجال

قريشي متعدد المواهب على 

مستوى التقنيات التي يلجأ إليها 

من أجل تنفيذ أعماله كالحفر 

الطباعي والفخار والتركيب 

والجداريات الكبيرة غير أن 

موهبته الأساس تكمن في أنه 

يجيد التعامل مع الخط العربي 

باعتباره خطاطا لم يتسلل إلى 

عالم الرسم

مكانان يحتلان جزءا مضيئا 

من مساحة تجربة قريشي 

العاطفية. مزرعة النخيل التي 

أقامها في بلده الجزائر، ومقبرة 

أفريقيا الخاصة بموتى عمليات 

الهجرة غير الشرعية الفاشلة 

في البحر التي أقامها في بلد 

إقامته تونس

وجوه



قبل أيام مرّت عليّ مقالة قديمة 
لفنان تشكيلي عراقي راحل. 

كتبها عام 2004 يخاطب فيها نفسه. 
لا يخاطب ذاته الحالية، بل تلك الذات 

الشابة التي تركها منذ عقود. فهمت 
لاحقا أنها كانت مقالة في عدد خاص 

من مجلة ثقافية كتب فيها عدد من 
المثقفين والفنانين لذواتهم الشابة.

لم تكن المقالة عميقة، لكن فكرتها 
كانت هي العميقة. ماذا نكتب لأنفسنا 

لو أتيحت لنا فرصة الحديث إلى 
ذلك الشاب وتلك الشابة بعد مرور 

السنين؟
سيقول البعض إن أكثر ما 

سيضج لدينا لنكتبه هو ”الاستدراك 
المتأخر“. قائمة تحذيرات من 

الزلات التي تنتظرك في الطريق أو 
المنعرجات غير المناسبة في مسار 

الحياة. أغلب هذه المطبات غير 
مهم. الأكثرية يعيشون حياة 

سوية، وقلة القلة من 
الممكن أن يقرأوا مقالي 
هذا وهم في السجون.

 تلك المطبات لم 
تعرقل مسيرة الحياة 

إذن، فما الفائدة من قائمة 
التحذيرات؟ في النهاية من 

يريد أن يعيش على وقع 
برنامج يبدو وكأنه معدّ سلفا 

حتى لو كان قد أتى من المستقبل، 
أو للدقة وصل إلى الماضي من 

الحاضر؟
أظن أن الاستدراك المتأخر 
أنسب لاستقراء المستقبل منه 

لمراسلة الماضي. لو كنت مقامرا، 
قد يفيد هذا الاستدراك. ستفلس 

الكازينو فورا لأنك تعرف أرقام طاولة 
الروليت مقدما وستراهن 

عليها. ستربح من كل 
مراهنة على مباراة كرة 
قدم أو سباق خيل. لكن 

لا الحياة مقامرة ولا هي 

بمضمار سباق. سباقات الحياة من 
نوع آخر.

هذا على المستوى الشخصي. لكن 
الأمر يختلف عندما يراسل المثقف 

نفسه. المثقف مسؤول، لا عن نفسه 
فقط، بل عمّا يكتبه من أفكار للناس.

مرّ علينا مثقفون تبدّلوا بين 
الشيوعية والقومية الناصرية 

والقومية البعثية والخمينية وتلونات 
الإسلام السياسي 

والأميركانية. إذا كتب استدراكه 
المتأخر، فأيّ شاب من نفسه يراسل، 

الشيوعي أم الناصري أم البعثي 
أم الطائفي أم المتأمرك؟ أم أن يكون 

هذا الاستدراك ملامة للذات أو أن 
ينصحنا بأن نشطب كل تلك الأفكار 

من عالمنا ونقول: ولا واحدة منها لها 
معنى.

عندما يتحوّل الاستدراك المتأخر إلى 
جلد للذات فلا حاجة لنا به. هذا النوع 
من التفكير هدام. إذا مارسه السياسي 

كارثة. الزعماء في العموم ليسوا بوارد 
الاعتذار عن الماضي. هل تتخيل جورج 
بوش أو توني بلير يعتذران عن حربي 

أفغانستان والعراق؟ هل بوارد أن 
يندم جو بايدن عن سحب قواته من 

أفغانستان وإعادة تسلميه البلد إلى 
طالبان؟ كيف ستثق الشعوب بقرارات 

قياداتها في المستقبل لو جاءت قيادات 
بعد سنين لتعتذر عن قرارات الحرب 

والسلم، أو الاقتصاد والتنمية والصحة 
والتعليم؟

 في كثير من 
الأحيان يكون 

هذا الاستدراك 
خدعة لفظية 

يحتمي من 
ورائها السياسي. 

خذ مثلا ”لو كنا 
نعلم“ التي قالها 

زعيم حزب الله حسن 
نصرالله بعد حرب 
2006. هل تعلّم هو 
نفسه من كلامه أيّ 

شيء؟ تبريرات تقود 
إلى تبريرات أسخف. 

تصوروا نصرالله 
يراسل نفسه. كم من 

الأقوال المنسوبة للأئمة 
سيستدعي ليبرّر ما 
أوصل إليه لبنان؟

مسيرة الحياة هي 
مسيرة بناء الوعي. 

أنظر إلى الطفل كيف 
يمد يده إلى شيء مؤذ 

وكيف يتعلم ألاّ يكرر 

الخطأ. الطفل يراكم وعيه بمحيطه 
فيستنتج، من دون مدرسة أو تعليم، 
أين تكون مكامن الخطر. إذا أخذته 

الحماقة إلى تكرار الخطأ مرة، فإنها 
لن تأخذه إلى تكراره مرتين. وعلى 

مسطرة الطفل يحتاج مثقفنا أن 
يقيس. كم يستطيع أن يراكم من وعي، 
وليس كم يستطيع أن يستذكر ويندم 

أو أن يتمنى لو لم يفعل أو يكتب. 
الوعي هو رسالة المثقف للمجتمع 

وليس الندم.
رسالتي إلى ذاتي ستكون في 
استذكار المحطات. محطات كثيرة 

وليست على مستوى أرضي واحد. 
أو كما يحب أن يصفها صديق بأنها 
مثل الركوب في عربات الرولركوستر 

الأفعوانية في مدينة الألعاب: صعود 
مترقب وهبوط يقطع الأنفاس ولفّات 

تقود إلى دوران. سأقول إنها كذلك مع 
محطات، وبعد كل توقف في محطة 
ينتظرك تصميم جديد محير للعبة 

الأفعوانية المثيرة. لا شيء تندم عليه ولا 
استدراك متأخر. حاضر كله تحديات، 

ومستقبل أجمل ما فيه أنه مجهول.

يدّعي بعض المثقفين ومدّعي 
الثقافة التفوق في كل ما 

يطرحونه، والويل لمن يعترض على 
رؤيتهم أو يطرح ما يعارض تفكيرهم. 
الموضوع يرتبط برغبة تصل إلى درجة 
الهوس لفرض السيطرة على الآخرين 

وعلى مجمل الحياة الثقافية، من 
رؤيتهم النرجسية الواهمة لمكانتهم 
المميزة في مجتمعاتهم. يظنون أنهم 

هم أصحاب الرأي الذي لا رأي قبله ولا 
بعده، هم المشكلون للرأي الاجتماعي 
العام ولمسيرة الثقافة، هم الناطقون 

باسم مجموعاتهم السكانية والمعبرون 

بشكل عام عن تطلعات مجتمعاتهم 
المستقبلية بكل امتداداتها الإنسانية.
المنطق السليم يفترض أن يساند 
الأدباء بعضهم بعضا للسير بالأدب 

ورفع مستواه الإبداعي ليعبر عن 
تطلعاتنا في الحياة الحرة الكريمة، 

إن النظرة الدونية للآخرين نمت على 
قاعدة لا تختلف كثيرا عن الفكر القبلي، 

حتى لو سمّي ذلك الفكر بتنظيم 
سياسي.

التنظيمات السياسية في ثقافتنا 
مارست نهجا لا يمكن ربطه بالمفاهيم 
الإنسانية للثقافة. نمت لدى البعض 

الأوهام بالتميز وعمقتها، من رؤيتها 
أن ذلك يقوي مكانتها داخل مجتمعها 

ويعزز مكانتها في المنافسة على 
الأصوات الانتخابية.

ربما في مرحلة ما كان يمكن تبرير 
هذا التصرف، لكن مع انتشار الثقافة 
والوعي وانتشار التعليم وإمكانيات 

النشر أضحى هذا النهج نهجا سلبيا 
مثيرا للسخرية، بتمسك البعض 

بأوهام التميز، وهم بكل تفكيرهم 
وإبداعهم ما دون المتوسط. هذه 

الظاهرة تجاهلت العديد من المبدعين، 
الأمر الذي يوجب إعادة تقييم 

مسيرتنا الثقافية بالتجرد من ربطها 
بالتنظيمات السياسية والترويج 

الإعلامي الذي مارسته.
 قال أحد القادة السياسيين 

(وهو في نفس الوقت أديب بارز) في 
محاضرة له أمام طلاب جامعة: إن 

الشعراء لدينا هم أربعة (من الواضح 
أنه يعني أربعة شعراء المقاومة من 

أعضاء حزبه) لم يذكر غيرهم، وعندما 
سأله أحد الطلاب ”ألا يوجد غيرهم؟“ 

قال ”بالنسبة إلينا لا يوجد سوى 
هؤلاء الأربعة“.

المثقفون، الذين تباروا لكسب ود 
ذلك التنظيم حتى يجعلهم ”أدباء 

مرموقين“ (رغم أن بعضهم ما دون 
المتوسط) بما يوفره لهم من إعلام 
ووسائل نشر وتوزيع كانت لفترة 

طويلة مرجعا وحيدا للثقافة العربية 
داخل إسرائيل، تصرفوا بعقلية لا 
تختلف عن عقلية القائد السياسي 
إياه، الذي لا يرى إلا من كان تابعا 

لحزبه، ويشغل فكره حساب بسيط، 
مكانته الخاصة، ولتذهب القيم كلها 

إلى الجحيم.
عشنا هذه المرحلة بكل ما تحمله 
من نرجسيات تركت لنا واقعا ثقافيا 

وسياسيا فاسدا. ادّعوا أنهم أصحاب 
المعرفة الأبرز والإبداع الأرقى ويجب 

تقييم كل ”خربشاتهم“ بصفتها 
أفضل ما يمكن أن ينتجه المرء من 

ثقافة أو مواقف فكرية، وكل مثقف لا 
ينتمي إلى تيارهم، أو ينتقده، توجب 

مقاطعته وتجاهله وشطبه من الثقافة، 
هذا مع الأسف ساد ثقافتنا في مرحلة 

تاريخية مبكرة من تطورها وآثاره 
السلبية تشكل اليوم حالة شاذة يجب 

علاجها وشطبها من واقعنا الثقافي.
ولا بد أن أشير إلى أني كنت 

منضويا في نفس التنظيم، عندما 
كان منارة حقيقة بنيت ثقافتنا على 
قاعدتها، لكن التطور تجاوز منطقه 
العتيق، ولم يستوعب ذلك التنظيم 

التغييرات العميقة في المجال 
الإعلامي واتساع مساحة النشر، 

إلى جانب أن إعلامه لم يعد مميزا، 
بل يتخلف وراء الإعلام الإلكتروني 

العاصف، وطبعا فقدانه السيطرة على 
الجيل الجديد من المثقفين الأكاديميين، 

الذين تجاوزوا فكره الذي بات عائقا 
أمام انفتاحه وتحرره من جموده 

العقائدي.
لا أكتب ذلك كتقييم، إنما كمثقف 
عاش تلك المرحلة وكان ناشطا بإطار 

سياسي لعب دورا مركزيا بفرض 

رؤيته والترويج لمثقفيه والسيطرة 
على وسائل النشر والإبراز لأسماء 

دون غيرها، ليس على قاعدة ثقافية 
تنويرية، بل حسب مصالح تخدم في 

النهاية تنظيما سياسيا وفكره، مع 
كل تقييمنا لدوره الإيجابي في مرحلة 
تاريخية ما، إلا أنه مع الوقت أضحى 

عاملا سلبيا مسيئا للواقع الثقافي 
وتطوره، طبعا التاريخ لا يتوقف عند 
رغبات البعض لذا بات من الضرورة 
إعادة تقييم واقعنا الثقافي بعقلانية.

بالطبع هناك مجموعة من المثقفين 
غير دارجة أسماؤهم للأسف الشديد 
بشكل بارز في ثقافتنا العربية. ربما 
نتيجة الواقع العربي وعلاقة المثقف 

مع سلطة تعدّ عليه حتى أنفاسه. هناك 
مثقف مختلف نوعيا، وجوده نادر في 

مجتمعاتنا، يحدثنا عنه الفيلسوف 
الإيطالي أنطونيو غرامشي، انه 

”المثقف العضوي“، أي المرتبط، أو 
المنغمس بقضايا الجماهير التي كرّس 

نفسه لخدمتها، وليس بإطار حزبي 
ضيق يحدد متطلباته من مثقفيه.

 كان لطرح غرامشي فهم حزبي 
ضيق. المثقف كما طرحه غرامشي 

على استعداد لدخول السجون، النفي، 
المعتقلات ولن يتراجع عن إخلاصه 
لقضية الجماهير التي كرّس حياته 

بقناعة صلبة من أجل خدمتها. ما عدا 
فئة المثقفين التنويريين، الذين يحملون 
دماءهم على أكفهم لا نجد داخل ثقافتنا 

العربية التي عانت ولا تزال تعاني 
نسبيا من حصار ثقافي، هنا وفي 

العالم العربي، إلا قلة من أمثالهم… 
واضح أن الكثير من المثقفين يضطرهم 

الزمن العربي الأسود للهجرة إلى 
الدول الغربية، حيث يمارسون نشاطهم 

الثقافي والفكري والنقدي بحرية لا 
تتوفر لهم في أوطانهم.

إن وضع الحريات للمثقف العربي 
في تراجع منذ عهد الطهطاوي في 
منتصف القرن التاسع عشر… وما 

أحدثته الثورات العربية القومية، لا أجد 
له انعكاسا اليوم على الساحة الثقافية. 

بل أجد اختلالا بالموازين القديمة 
وتراجعا شاملا على المستوى التنويري. 

من المؤكد أن إلغاء الحريات السياسية 
في الدول العربية قد أضر بالحالة 

الثقافية، وخلق 
مثقفين سلطويين تركوا آثارهم السلبية 

على مسيرة الثقافة والتنوير العربي.
 هل بالصدفة أن الثقافة العربية 
في المهجر أضحت في طليعة الثقافة 
العربية؟ وهل من ضرورة لنثبت أن 
مساحة الحرية والتعددية الثقافية 

والفكرية وحرية النشر هي القاعدة التي 
جعلت ثقافة المهجر منارة ثقافية راسخة 

نحلم أن تنعكس بكل ثرائها في واقعنا 
الثقافي؟

الأدب هو شكل من أشكال النشاط 
الجمالي والإبداعي للإنسان، والأهم أنه 

شكل من أشكال الوعي الاجتماعي للواقع 
الذي يعيشه الإنسان بكل امتداده، 
مُعبّرا عنه بالتخيل أو بالدمج بين 

الخيال والواقع. لا أدب خارج المجتمع 
البشري وخارج الواقع الاجتماعي. لا 
أدب دون مجتمع بشري يعي حقوقه 

ويجعل أدبه جزءا من نضاله التحرري، 
أو لخدمة قضية صادقة وإنسانية. ولا 
بد من التأكيد أن للأدب دورا جماليا، 
فكريا، تربويا، فلسفيا وسياسيا بالغ 
الأهمية في حياة المجتمعات البشرية 

وصيرورتها. لذلك تجاهل أسماء مبدعين 
لا يخدم تطوير ثقافتنا، بل يدخلنا في 
صراعات مختلفة لا تخدم ثقافتنا، بل 

تنظيمات نفعية وبعض الانتهازيين.
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 ANNEMARIE ESTOR) آنماري إستر  
وأســـتاذة  وســـاردة،  شـــاعرة،   (1973
جامعيّة مختصة في علم الأدب، حصلت 
علـــى أهم الجوائـــز الأدبيـــة البلجيكية 
والهولنديـــة ومنهـــا جائزتـــا هرمان دو 
كوننك (Herman de Coninckprijs) لمرتين 
Jan Campert- وجائـــزة يـــان كامْبَـــرت

prijs. كتبـــت لجنـــة جائـــزة هرمـــان دو 

كوننـــك عـــن أســـباب منحهـــا الجائزة 
علـــى ملحمتها الشـــعرية ”إبط التيس“: 
نادرا ما يظهـــر مثل هذا الوصف لعلاقة 
حب شبه شيطانية في الشعر الهولندي. 
إنهـــا مبنيـــة بشـــكل متين إنهـــا ملحمة 

أسطورية.
بحسب ما تصف نفسها تقول آنماري 
إســــتر إنّها هولندية بدرجــــة 39 في المئة، 
ليمبورغية بنسبة 53 في المئة. 48 في المئة 
منها إســــباني، 24 في المئة إيطالي، 8 في 
المئة بربري، وتعيــــش في مدينة أنتوربن 
البلجيكيــــة. لم تطلّ على العالم برأســــها 
لحظــــة ولادتها، وإنمّا خرجــــت عجيزتها 
حاملــــة برج الثور والجنســــية الهولندية 

في خاتمة اليوم الثالث من عيد الفصح.

ــــــة بدرجة 39 في المئة،  ] الجديــد: أنت هولندي
ليمبورغية بنســــــبة 53 في المئة، 48 في المئة منك 
إسباني، 24 في المئة إيطالي، 8 في المئة بربري، 
وتعيشين في مدينة أنتوربن البلجيكية. هل هذا 
هو الشــــــرط الأكمل ليكون الشاعر كونيا؟ كيف 
تنظرين من موقعــــــك الخاص إلى فكرة المركزية 
ــــــة في الثقافــــــة والاجتماع وهي لا تزال  الأوروبي

حاضرة بقوة؟

[ آنماري إستر: في الحقيقة، إن ما كتبتُه 
في هذا الشأن يشــــير إلى فحص الـ“دي.
أن.أي“ (الحمض النووي) الكاشف لأصل 
الفرد، وهو فحص يمكــــن إجراؤه حاليا، 
وعبره يمكن للمرء معرفة أصوله وأصول 

أسلافه.
شــــخصيا، لم أقــــم بإجــــراء مثل هذا 
الفحــــص، لكنّني صادفــــت نتائج مذهلة 
لــــدى العديــــد من الأفــــراد: امــــرأة تركية 
تبينّ أنّ أســــلافها أكراد؛ رجل فلســــطيني 
أظهر الفحص أن أجــــداده يهود. بعبارة 
أخرى، أنــــا لا أؤمن بالتصنيــــف العرقي 
للبلــــدان. أكثــــر من ذلك، أنا أظــــنّ أن مثل 
هــــذا التصنيف يبعث على الأذى أكثر من 

الفائدة.
أنا محظوظــــة لأنّني أوروبية، قضيت 
حياتي فــــي بلد يتمتع بوجــــود قطاعات 

متكاملة للخدمات الاجتماعية.
كان ممكنا أن أولد في الســــودان. إن 
حقيقــــة ولادتــــي هنا هي التــــي منحتني 
سمة القدرة على السفر بكثرة، وكذا سمة 
الحق في الإقامة والعيش في أيّ من دول 

الاتحاد الأوروبي.
إنني أعي جيدا 

أن هذا امتياز هائل. 
وأعي في ذات الوقت أنّ 
هناك أشخاصا، فنانين 

وشعراء، لم يغادروا أبدا 
مدنهم أو قراهم، طوعا 

أو كراهية.
أعتقد أن الشعرية 

التي تمتلك حقائب سفر 
تحمل القيمة الشعرية 

نفسها التي تتوطّن 
أرضها. وأعتقد أن 

بإمكاننا جميعا أن نكون 
كونيين بشكل متساو.

وأنا أرى بأننا عندما 
نكتب الشعر، إنما لا 
نتحدث عن تجاربنا 

الفردية، أو عــــن انطباعاتنا عن محيطنا، 
أو فرادة شــــخصيتنا، بقدر ما نعكس في 
المقــــام الأول جيناتنا التــــي يتم ضبطها 
على نغمات الرنين العالمية، وعلى الثقافة 
البشــــرية العالميــــة التــــي نشــــكّل جميعا 

أجزاء منها.
لعــــل الطريــــق الأمثــــل للدخــــول إلى 
الإنترنــــت أن يكون مســــبوقا بـ: دراســــة 
أساطير العالم أجمع في المدرسة، وإجراء 
لمعرفة الأســــلاف.  فحوص الـ“دي.أن.أي“ 
تلــــك هي الطريق المثالية لكل مواطن على 
الكرة الأرضية، وبخاصة أولئك الخائفين 
من كل ما هو غريب، كل ما يبدو أنّه ”ليس 

منّا“.
الشــــعور بالتفــــوق الأوروبي حماقة. 
فــــي الوقــــت نفســــه لا شــــك أن أوروبــــا 
تمتلك صناعات جميلــــة للتصدير، أعني 
الخدمــــات  وقطاعــــات  ”الديمقراطيــــة 

الاجتماعية“.
يجب أن تؤســــس الإنســــانية نظاما 
عالميــــا فيــــه الأغلبية تقــــرر بشــــأن كافة 
القضايا، اســــتنادا إلــــى نصائح متعددة 
مصاغــــة جيــــدا ومعتمدة على دراســــات 
أخصائيــــين متنوعــــة، ويعتنــــي الأقوياء 
بالضعفــــاء. مــــن دون أن يعنــــي هــــذا أن 

أوروبا أفضل. لا، أبدا.
مــــن  كلاّ  أن  أيضــــا  تــــرى  حاليــــا، 
الديمقراطية ونظــــام الرعاية الاجتماعية 
يحطّان في معسكر الخاسرين في أوروبا.
يتعين علــــى كبار الســــن الأوروبيين 
التبوّل فــــي حفّاضاتهم 5 مــــرات قبل أن 
يحصلــــوا علــــى حفّاضة جديــــدة. وهذه 

العملية يتم حسابها من قبل المدراء.
لو كنت عاطلا عن العمل، ســــتحصل 
علــــى إعانــــة ماليــــة مشــــروطة. وإذا لــــم 
تمتثل لمــــا يطلبه منك المســــؤول المتنمّر، 
يتــــم تحويــــل الإعانة المالية مــــن ”إعانة“ 
إلــــى ”قرض“ يتوجّب عليك ســــداده.. لقد 

وصلت بنا الأمور إلى هذا المستوى.
غيــــر أنّ علينــــا محاربة هــــذا النظام 
اللاإنساني المصمّم لضمان تحقيق أعلى 
الأرباح للرؤساء التنفيذيين. وعكس ذلك، 
فلــــن يحصل في المســــتقبل أيّ شــــخص 
علــــى إعانــــة ماليــــة، وسنخســــر جميعا 
بقايــــا النقود فــــي جميع أنحــــاء العالم. 
مــــن الأفضل محاربة الفســــاد وتجاوزات 
السلطة أينما كانت. حارب الأنانية أينما 

كانت.

كيان مواز

] الجديــد:  ما الشــــــعر بالنســــــبة إليك؟ بحث 
ــــــذات، أم هروب من صورة  عــــــن إطار لصورة ال
الذات إلى صورة أخرى؟ كيان مواز نبتكره في 

مواجهة كيان تشكلنا فيه؟

[ آنماري إستر: لقد وضعتَ هذا السؤال 
بطريقــــة ممتازة. إنّــــه كيان مــــواز نقوم 

بخلقه مقابل كيان نتشكّل فيه، نعم.
أعتقد أننا نعمل على خلق العوالم: عوالم 
متخيّلة، عوالم لاماديّة ولاملموسة، عوالم 
تلتقــــي بالماضي وتتفاعل معــــه، ومن ثمّ 

تجعل المستقبل ممكنا.
معظم الاختراعات البشرية طرأت أولا 
في مخيّلة الكتّاب والشــــعراء والروائيين 
والمفكريــــن الأحرار، على الرغــــم من أننا 
لســــنا أحــــرارا علــــى الإطــــلاق. فالحرية 
المطلقة غير موجودة، لأن ذواتنا نفســــها 

– الجســــد والعقــــل – تتكون مــــن كودات 
اســــتلمناها مــــن الماضــــي، مــــن الماضي 
البعيــــد، من عصور ما قبل التاريخ، ولكن 
أيضا من الماضــــي القريب. كل متواليات 
التاريخ تلك كامنة فينا، نحن الذين خُلقنا 

من طين.
فــــي نفس الوقــــت، لدينا قشــــرة فصّ 
جبهيّــــة، يمكنها اختلاق أشــــياء لم تكن 
موجــــودة. يمكنني على ســــبيل المثال أن 
أتخيل نفسي بعد عشــــر سنوات جالسة 
على شرفة في السطح مع أوفيد وبودلير، 
فــــي بقعة تُســــمّى حاليا إيطاليــــا، لكنها 
باتــــت تحمل اســــما آخــــر. أنــــا وأوفيد 
وبودلير نشرب كأسا تهدينا أجنحة تكفل 

لنا التحليق لساعة.
هذه فكرة جديــــدة، إلاّ أنها عتيقة في 
الوقت ذاته. عودة إلى صورة الذات تلك… 

أعتقد أنها في حد ذاتها باطلة تماما.
طوال حياتي، أنا حبيســــة داخل هذه 
الــــذات، ولا بــــدّ لي من التعامــــل مع هذه 
الحقيقــــة، غير أني لســــت ســــوى حاملة 

معلومات ومواد مدّني بها هذا الكوكب.
والأمر متروك لي في أن أقوم بشــــيء 
مفيــــد بهذه المواد والمعلومــــات وأن أقوم 
بالعنايــــة بكل مــــا حولي. وهــــذا امتياز 

أيضا.
لعلّ من المفيد، عبر وعينا وخياراتنا، 
أن نلتفت لبعضنا البعض. لقد كان ممكنا 
أن نكــــون كثيبــــا رمليــــا فــــي الصحراء، 
والكثبان لا تســــتطيع مداعبة أيّ شخص 

ولا أن تدفع شخصا ما للابتسام.

الشبكة الكونية

] الجديد: في الشــــــعر العربي محطات كبرى 
تطورت خلالهــــــا القصيدة الشــــــعرية عبر ألف 
وخمســــــة قرون من الشعر المدوّن، وقبلها قرون 
سبقت من الشــــــعر لم تدوّن. هل هناك حضور 
ملموس للشــــــعر العربي قديما وحديثا في اللغة 

والثقافة التي تنتمين إليها؟

[ آنماري إســتر: لا أعرف مدى ملموسية 
هذا الوجود، ولكن لا شك أن ثمة تأثيرات 
دخلــــت عملي مصدرهــــا مختلــــف أنواع 
النصــــوص القديمــــة جدا. لا يمكــــن إنكار 

ذلك أبدا.

] الجديد: اسمحي لي أن أعود مرة أخرى إلى 
السؤال، مســــــتوضحا عن ثقافة اللغة الهولندية 
في الشــــــعر. ومدى حضور الشعر العربي فيها، 
لو كان لهذا الشــــــعر أي حضــــــور عبر الاتصال 

والترجمة حديثا وفي قرون سابقة؟

[ آنماري إستر: إنه لأمر مؤسف حقا، أنه 
لم تتم ترجمة أيّ شــــيء بالفعل إلى اللغة 
الهولنديــــة لفترة طويلة جدا من الشــــرق 
الأدنى، أســــتثني حكايات ألف ليلة وليلة، 
ورباعيات الخيام، وشعر الرومي وحافظ. 
ولكن، لحسن الحظ فقد بدأ عالم الترجمة 
حديثــــا بالازدهار. إلاّ أننــــا حتى الآن غير 
قادرين على التحدث عن تأثيرات حقيقية.

الشــــخص الوحيــــد الــــذي تمكّــــن من 
إجراء تغييرات حاســــمة حقــــا هو حفيظ 
بوعــــزة (1970 – 2021). فقــــد ترجم كثيرا، 
وعقّب كثيرا. تشرفت مؤخرا أن أكتب عنه.

] الجديد: ما الدرجة التي تعطينها للترجمة في 
التعويل على انتقال الآثار الشــــــعرية والتجارب 
والخبرات والتصورات عن الشــــــعر من لغة إلى 
أخرى؟ وهل يقلقك أن تنزاح القصيدة من كيانها 
الأصلي لتولد في كيان قد يكون مبتعدا كثيرا أو 

قليلا عن الأصل؟

[ آنــماري إســتر: لســــت قلقة بشــــأن أيّ 
شــــيء. أنا أعمل مع مترجمين يتســــمون 
بالضمير والدقة. وأنــــا أطلب منهم دائما 
ألاّ يترجمــــوا بطريقــــة حرفيّــــة، قــــدر ما 
يصغون إلى موسيقى اللغة. أنا واثقة من 
أنه سيتم نقل ما هو جوهريّ بما يكفي من 

الجودة إلى تلك اللغة الأخرى.

] الجديــد:  شعرك يموج بالأفكار والتصورات 
الإنســــــاني  والقلق  الحديثة 
ــــــة ما بعد الحداثة،  في مدين
ــــــه يتمتع أيضــــــا ببعد  ولكن
ملحــــــوظ…  ميتافيزيقــــــي 
ولربما نســــــتطيع أن نصفه 
بأنه شــــــعر كينوني، يصدر 
ــــــة للوجود..  عــــــن رؤيا كوني
التي  ــــــات  المرجعي هــــــي  ما 
وخياراتك  لميولك  أسســــــت 
ورؤاك الشــــــعرية؟ مــــــن هم 
أمهاتك)  (وربمــــــا  ــــــاؤك  آب

الشعريون؟

[ آنماري إستر:  
يمكنني أن أذكر 
مجموعة طويلة من 
الكتّاب الذين 

تعمقتُ فــــي أعمالهم. على ســــبيل المثال، 
مؤلفــــو الكتاب المقــــدس، أوفيد، متصوفة 
أميلــــي  شكســــبير،  الوســــطى،  القــــرون 
وشــــارلوت برونتي، بودلير، ويليام بليك، 
ويليــــام بتلر ييتس، هوغــــو كلاوس، ألان 
جينســــبيرغ، حــــازم كمال الديــــن، عدنان 
عادل، جــــان دمــــو، آندي فيرينــــز، جيس 
دي جروتــــر، ومعلمي وأســــتاذي فريدريك 
تورنر، بيد أني في الواقع أرى أنّ كل نص 
مغــــروس بعمق فــــي الآلاف من النصوص 
الأخرى، وأن هذه الآثــــار يصعب التحقق 
منهــــا بتفصيل دقيق، فنحــــن جميعا جزء 

من شبكة كونيّة.

] الجديــد:  يبرز في شــــــعرك حس فكه، فكاهة 
صادمة، تنهض على عناصر تؤســــــس للمفارقة.. 
ــــــدو لي أنه ينطلق من تحد عميق الغور للنفاق  ويب
ــــــه  الاجتماعــــــي، والهــــــوس الأيديولوجــــــي، والتي
الاجتماعي المصاحب للتجربة الإنسانية الحديثة؟

[ آنماري إســتر: لقد اكتشفت الابتسامة 
بشــــكل متأخــــر نســــبيا. في الواقــــع، لقد 
اكتشفتها بشكل أساسي من خلال لقاءاتي 

مع كتّاب وشعراء غير أوروبيين.
بعد انتهــــاء الحرب العالميــــة الثانية، 
مرّتْ أوروبــــا بحقبة حالكــــة للغاية، ومن 
أحد أســــبابها هــــو خضوعنــــا لنير عقدة 
الذنــــب التــــي أوهمتنــــا بهــــا الكنيســــة 
انطبع  ولقد  البروتســــتانتية.  المســــيحية 
ذلــــك علــــى طفولتي. ولكن، لحســــن الحظ 
تحطّمت تلك الأغلال فــــي أوروبا بدءا من 
عــــام 1999 علــــى وجــــه التقريــــب، وعثرتْ 
أوروبا على البســــمة من جديــــد، و.. نعم، 
إن قيمة الابتسامة هائلة. علينا أن نبتسم 
كي نستطيع أن نجعل مواصلة الحياة في 

أوار الكارثة أمرا ممكنا.

] الجديــد:  ما هي طبيعــــــة العلاقة بين الكتابة 
الشــــــعرية بالهولندية والكتابات بلغات أخرى في 
ــــــكا، ومــــــا طبيعة التواصل بين الشــــــعريات  بلجي
ــــــة، وكيف تقيّمين  الفرنســــــية والهولندية والألماني
علاقتك الشــــــخصية وعلاقة شعرك بهذا التنوع 

اللغوي البلجيكي؟

[ آنــماري إســتر: أنــــا أرى أن اللغــــات 
الأخرى هي ثروة مضافــــة. حاليا، أقضي 
الكثيــــر من الوقت في إســــبانيا وقد بدأت 
اللغة الإسبانية تتســــرب إلى اشتغالاتي. 
درست اللغة العربية أيضا لثلاث سنوات 
وكتبت عدة قصائد قصيرة بالعربية، على 
الرغم من أنهــــا تصبح ذات تأثير فقط في 
حالة القيام بنطقها بأســــلوب بســــيط، لا 

بشكل منمّق.
كل لغــــة إضافية هي فرصــــة إضافية 
للحصول على أصوات أكثر جمالا. ويمكن 
للعقل البشــــري أن يتعلم بســــهولة عشــــر 
لغــــات. لا ينبغي أبــــدا التقليل من شــــأن 

أدمغتنا.

] الجديد: هل تعتقدين أن الشعر اليوم يمكن 
أن يكــــــون مهددا فــــــي العالم بفعــــــل التطورات 
التكنولوجية الحديثة وما فرضته على البشــــــر 
من نزوع لاهث وراء الأشــــــياء، وابتعاد بالتالي 
ــــــذي يتطلبه  ــــــة والهدوء والصفاء ال عن التلقائي

الشعر كتابة وقراءة؟

[ آنــماري إســتر: نعـــم، كثيـــرون مـــن 
المعلومـــات  بتكنولوجيـــا  المقيّديـــن 
أن  يتوهمـــون  الســـريعة  والاتصـــالات 
التســـرع هو مقياس الأشـــياء. (وهؤلاء 
يقومون بذلك إما من خلال أوهام تكديس 
الإثراء الســـريع، وإما من خـــلال الإكراه 
الـــذي لا يطـــاق من أجـــل تحقيـــق أداء 

لاإنساني بحجمه).
سيتعين على هؤلاء نسيان ذلك، وإلاّ 
سيســـقطون في لجّة عميقة من الاكتئاب 
والخمـــول. لـــم يُخلـــق الإنســـان لكـــي 

يستعجل نفسه.

] الجديــد: الشعر أعظم من الفلسفة، لكن هل 
يمكن الاعتداد بشعر يخلو في رؤيا فلسفية؟

[ آنــماري إســتر: كلا. أحدهما يتطابق 
مع الثاني. (أنا أعرف شـــعراء مزعومين 
يكتبون بلا رؤيا، لكن هـــذا هراء، نفاية. 
أحيانـــا تتـــم طباعـــة أعمالهم ونشـــرها 
بواســـطة خـــدع جميلة، أو لأنهـــم كانوا 
الفـــراش  علـــى  باســـترخاء  يســـتلقون 
الثقافي. شـــعراء على هذه الشاكلة ربما 
تظهر لهـــم مجموعة شـــعرية ثم لا تعود 

تسمع عنهم مرة أخرى).
علينا ألاّ نقلل أبدا من شأن القصيدة 
الصغيـــرة التـــي تبدو بســـيطة ظاهريا. 
القصائد القصيـــرة لجان دامو هي مثال 

ساطع على ذلك.

دعاة السلام

] الجديــد: الإنســــــان آذى شــــــقيقه الإنسان، 
الرأســــــمالي،  والتوحش  الحــــــروب،  بواســــــطة 
ــــــات، وانتهى بإيذاء الكوكب  وطغيان الدكتاتوري
بيت الإنسان، ما الذي يمكن للشعراء أن يفعلوه 
ــــــه بيتنا الوحيد  ــــــذي يتعرض ل ــــــد ال إزاء التهدي

بواسطة شتى أنواع الملوثات الفتاكة؟

[ آنماري إســتر: الاســـتمرار، في كتابة 
بقـــوة  المواجهـــة  وخـــوض  القصيـــدة، 

الكلمات.
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 نقلل أبدا من شأن القصيدة الصغيرة

ّ
آنماري إستر: علينا ألا

شاعرة هولندية تضبط قصائدها على نغمات الرنين العالمية
ــــــب الشــــــاعرة الهولندية آنماري إســــــتر نصوصا مختلفة عن الســــــائد  تكت
الثقافي، وهي ذات منحى جديد في الكتابة الشــــــعرية. ستكون نصوصها 
الشعرية المترجمة إلى العربية تدعيما لمضامين شعرية جديدة. فهي تذكّرنا 
فــــــي بعض التباســــــاتها بفرانز كافكا. والشــــــعر حقا فــــــي الأصل التباس 
ــــــات قصوى مطلوبة في التخييل وتوســــــعة لمفهــــــوم الإيقاع. في هذا  وممكن
الحوار معها إطلالة على عالمها الشــــــعري ورؤيتها لفن الشعر وموقفها من 

قضايا الشعر.

م القراءة بشكل أفضل
ّ
على الناس تعل

حازم كمال الدين
مسرحي وكاتب عراقي

معظم الاختراعات البشرية

لة
ّ
طرأت أولا في مخي

اب والشعراء والروائيين
ّ
الكت

والمفكرين الأحرار، على

الرغم من نسبية الحرية

كل لغة إضافية هي فرصة 

إضافية للحصول على 

أصوات أكثر جمالا ويمكن 

للعقل البشري أن يتعلم 

بسهولة عشر لغات

تلك اللغة الألعربي قديما وحديثا في اللغة  الجودة إلى

ب ] الجديــد:  شعرك يموج
الحديثة
في مدي
ــــــه ولكن
ميتافيز
ولربما
بأنه شـ
عــــــن ر
هــــــي ما 
أسســــــ
ورؤاك
ــــــاؤك آب
الشعر

مج

ــــى الإطــــلاق. فالحرية 
تنا نفســــها 

ملموس للشــــــعر ا
والثقافة التي تنتمين

لعربي قديما
ين إليها؟

فر بكثرة، وكذا سمة 
عيش في أيّ من دول 

أنّ 
ين

بدا 
عا

سفر 
ة

كون

دما 

لســــنا أحــــرارا علــ
المطلقة غير موجود

ــــى الإطــــلا
دة، لأن ذوات
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 في كتاب ”بصمة الإنســـان“، الصادر 
مؤخـــرا بترجمـــة نجـــلاء أبوالنصر عن 
الهيئة العامة لقصـــور الثقافة بالقاهرة، 
الصـــور  مـــن  عـــددا  تـــودوروف  يقـــدم 
أو الوجـــوه التـــي يـــرى أنـــه لا يجمعه 
بأصحابها ســـوى ”الاعتـــراف بالجميل“ 
وإن كان اتخـــذ من تتبع مســـار حياتهم 
الفكريـــة، وســـيلة لرســـم صـــورة ذاتية 
لنفســـه، على طريقة البورتريه الصيني، 
كطريقـــة للكشـــف عن مظهر الشـــخصية 

ورأيه فيها.
الكتـــاب فـــي أصلـــه مجموعـــة مـــن 
المقـــالات التـــي كتبها فـــي الأعـــوام من 
ل  1983 حتـــى 2008، ويراها حصيلة للتأمُّ
العميـــق، والفحـــص المتأني علـــى مدار 
خمســـة وعشرين عاما، من أجل فك شفرة 

الإنسان.
ينتمـــي الكتاب إلى كتابـــات الصور 
القلمية، أو الســـيرة الغيرية، حيث يعمد 
المؤلـــف إلـــى خلخلـــة الشـــخصية التي 
يتحدث عنها، فلا يكتفـــي بتقديم صورة 
خارجيـــة عنهـــا، بل يغوص فـــي دواخل 
الشـــخصية، كما يتوقف عنـــد تحولاتها 
من خـــلال تأملاته فـــي كتاباتها وتحليل 
أفـــكاره، فيدخل الذاتي فـــي الموضوعي، 
ويجعل مـــن الذكريات التي هـــي الرابط 
المشـــترك -في أغلـــب البورتريهات- هي 
المحرك للذات للحديث عن الشخصية، ثم 
يمزج الذكريات أو الشخصي بتأملات في 
المســـيرة الحياتية والعلميـــة والنضالية 
لأصحاب الوجوه، بغية استجلاء ما وراء 
أفكارهم وروافدها الأساسية، وتأثير هذا 
على الشـــخصية ذاتها ســـواء الذاتي أو 

الفكري.
المعنـــى الظاهري للكتـــاب هو عبارة 
صور قلمية، لكن هذا المعنى يخفي معنى 
عميقا، يضع المثقـــف أو النخبة بمفهوم 
أوســـع على المحك، حيث يشتغل الكتاب 
علـــى المثقـــف العضـــوي المنغمـــس في 
مشـــكلات المجتمع ومعضلات الجماهير، 
كمـــا تجلى فـــي تعريفات جوليـــان بندا 
وجرامشي وإدوارد سعيد، وبيان تأثيره 
أو دوره المنوط به، الذي يتعدى اهتماماته 
الأكاديميـــة إلى تبني قضايـــا جماهيرية 
تتجـــاوز إطـــار التخصص، والاشـــتباك 
مع القضايـــا الراهنـــة، واختبار مواقف 
هـــؤلاء المثقفين -كنماذج دالـــة- في مثل 
هذه القضايا، وهـــل إيمانهم بالليبرالية 
والدكتاتوريات  بالشـــمولية  وتنديدهـــم 
جـــاء منفصما عن آرائهـــم التي أعلنوها 
في كتاباتهم، أم دافعوا عنها باســـتماتة 
حتى ولـــو عرضهم هذا الدفـــاع للوقوع 
ضحايـــا الأجهزيـــة الأيديولوجيـــة لهذه 

الدكتاتوريات.

صور قلمية

 عبر هذه الآلية المتقنة يقدم تودوروف 
بورتريهـــات أو صـــور قلميـــة لخمـــس 
شخصيات كان لها بالغ التأثير في حياته 
الشـــخصية أو المهنية مـــن ناحية، وفي 
تبني قضايا إنســـانية أعلت من مكانتهم 
ورفعتهم إلى عنـــان المفكرين والمؤثرين، 
الفلســـطيني  المفكر  هي:  والشـــخصيات 
إدوارد ســـعيد، وعالـــم اللغـــة والمـــؤرخ 
الروســـي رومان جاكبسون، والفيلسوف 
اللغوي والمنظر الأدبي ميخائيل باختين، 
والفرنســـيان ريمـــون آرون الفيلســـوف 
وعالم الاجتماع، وجيرمـــين تييون عالمة 

الإنثروبولوجيا.
تتقاطع هـــذه الشـــخصيات الخمس 
مع شـــخصية تـــودوروف في انشـــغالها 

بقضايـــا إنســـانية دون الانخـــراط فـــي 
مجال التخصص، فكل شخصية من هذه 
الشخصيات كان لها موقفها الواضح من 
قضايا عالمية متصلة بالنزاعات والحروب 
والإرهـــاب والشـــمولية، وتأثيراتها على 
النخبة وعلى الشعوب المستلبة، وهو ما 
يمنح هذه الشخصيات بُعدا إنسانيّا في 
الدفاع عن هـــذه القضايا، بل وصل الأمر 
بعالمـــة الإنثربولوجيـــا (جيرمين تييون) 
لأن تنخـــرط في المقاومة، وهو الأمر الذي 
أوقعها فـــي الاعتقال، فأظهرت شـــجاعة 
منقطعـــة النظير في مقاومة الإنســـانية 
وســـوء المعاملـــة التي تعرضـــت لها في 

معسكر ”رافنسبروك“.
وكانـــت تجربتهـــا -تحديـــدا- رغـــم 
معاناتهـــا حافزا لـــه على الصبـــر، فمع 
تجربتها القاســـية التي عاشتها، إلا أنها 
كان لديهـــا القدرة على عـــدم الانتقام من 
الذيـــن أســـاؤوا إليهـــا، بل ســـعيها إلى 
حمايـــة ضحايا جـــدد بدلا مـــن الاكتفاء 

باجترار عذاباتها الشخصية.

 المنفِي المقاتل

 يـــروي تـــودوروف أن علاقة صداقة 
قويـــة جمعته بـــإدوارد ســـعيد (1935 - 
2003) اســـتمرت حوالـــي ثلاثـــين عاما، 
منـــذ أن التقاه في جامعـــة كولومبيا في 
نيويورك أثناء إلقـــاء محاضرة له، وكان 
ســـعيد وقتذاك أســـتاذا يقـــوم بتدريس 

الأدب المقارن.
يتخذ من شخصية سعيد 

وبمعنى أدق سيرته، 
مرآة ليستجلي هو 

الآخر سيرته، 
فالمشتركات 

التي يعددها 
بينه وبين 

سعيد 
في أحد 

وجوهها، 
ر من  غاية يمُرِّ
خلالها سيرته 

الذاتيّة 

ونضاله ضدّ الشمولية، التقاطعات لا تقف 
عند التقــــارب في المرحلــــة العمرية حيث 
ســــعيد يكبر تودوروف بأربعة أعوام، أو 
حتى الاشتغالات الأدبية، حيث اهتمامها 
بالنظرية الأدبية، أو حتى اشتراكهما في 
صفة المهاجر، وإنما تبلغ ذروة المشتركات 
في أنهمــــا -إدوارد وتودوروف- ينتميان 
إلى موطنين كانــــا خاضعين -في الماضي 
البعيــــد- للإمبراطوريــــة العثمانيــــة، أي 
أنهمــــا واقعــــان تحــــت فعــــل الاحتــــلال. 
وهــــو الأمر الــــذي كان له تأثيــــر كبير في 
تكوينهمــــا الفكري، وتبنيهمــــا الدفاع عن 
قضايا اســــتلاب الأوطان، وتفشي النزعة 
الاســــتعمارية بكافة أشكالها وتوجهاتها، 

وتعرية أهدافها.
ومن هذا المشـــترك الأخيـــر ينفذ إلى 
شخصية إدوارد ســـعيد كمهاجر، فيذكر 
أن شـــخصية المهاجر تتميـــز بالتعددية 
أكثر من سكان البلاد الأصليين، والسبب 
عنـــده؛ لأنهم يعايشـــون الانقطاع بين ما 
قبـــل وما بعد، لهـــذا يرى أن شـــخصية 
ســـعيد كانـــت أكثر تعقيـــدا، وهذا ظاهر 
في اسمه الذي يحمل تلك الآثار على حدّ 

وصفه.
ومع هذه المشـــتركات فثمة اختلافات 
بينهمـــا تتمثـــل إحداهـــا فـــي أن العدو 
الرئيسي لسعيد هو الاستعمار الأوروبي 
أو الأميركي، أما بالنسبة إلى تودوروف 
فهو الشـــمولية والشـــيوعية أو النازية، 
ومنها أيضا أن ســـعيد كان دائما يطرح 
مسألة الســـلطة، في حين تودوروف كان 
يبحث عن سبل التوافق، كما 
كان سعيد منخرطا في 
معركة سياسية تهدف 
-في نهاية الأمر- 
إلى إنشاء دولة 
فلسطينية، حيث 
سعيد كان يعتبر 
نفسه تجسيدا 
لهذا التقارب 
بين الشعبين، 
فالشعبان محكوم 
عليهما بالشتات، 
ومن المفارقة أنه كان 
يرى أن الظلم الذي وقع 
على اليهود هو الذي جلب 
على الفلسطينين المأساة التي يعانون 
منها، فهم بتعبيره ”ضحايا الضحايا“.
 أمـــا تودوروف فقد نحّى السياســـة 
جانبـــا، وعلى مســـتوى النظريـــة فكان 
سعيد يهتم في تناوله للنصوص الأدبية 
بمحـــور الاتصال، من يتحـــدث وإلى من 
ولماذا، أما تودوروف فكان يترك أســـباب 
الـــكلام وتأثيراته ويركز على التأويلات، 
وقراءتـــه للنصـــوص لا تأتـــي كوســـيلة 

للفعل، ولكن كنتاج للمعنى.
ويشـــير إلـــى الكثيـــر مـــن الصفات 
الشخصية لســـعيد، ويصفه بأنه لم يكن 
متعاليّا، بل مثالا للتواضع والبســـاطة، 
كمـــا كان يحـــب المـــزاح دون أن يعتبره 
خروجـــا عـــن الوقـــار، ويعتبـــره -على 
المســـتوى الإنســـاني- من أكثـــر الناس 
الذين قابلهم دفئـــا، ويدلل على هذا بأنه 

كان يذهـــب إليه هو وزوجتـــه مريم دون 
حـــرج، وأحيانـــا كان يصطحـــب أطفاله، 
ويتذكـــر أنه فـــي إحدى مـــرات الزيارات 
العائلية، كان ســـعيد يجـــري خلفهم في 
شـــوارع نيويـــورك كي يعطيهـــم زجاجة 
رضاعـــة طفلهـــم الصغيـــر، التـــي كانوا 

نسوها في بيته بعد سهرة ممتعة.
بالنسبة إلى حياته العلمية فيرى أن 
ســـعيد كان وكأنه على عجـــل من حياته، 
وبالأحرى كان يعيش بإيقاع سريع أسرع 
من غالبية الكائنـــات الحية الأخرى، فقد 
كانـــت لديه أنشـــطة متعـــددة، كان يبدو 
وكأنـــه يعيـــش حيـــوات عدة فـــي نفس 
الوقـــت، وهو الأمـــر الذي جعلـــه يعيش 
حياته علـــى صعيدين منفصلـــين، الأول 
الجامعـــة وهو عالمه المهني وقد أغفل فيه 

أصله الفلسطيني.
 والثانـــي المدني وقد كرســـه للدفاع 
عـــن القضيـــة الفلســـطينية علـــى الرغم 
من التحذيرات الأســـرية، بـــأن يبتعد عن 
السياســـة ويركـــز فـــي الأدب، وهو الأمر 
الذي كان يرفضه ســـعيد، مبررا هذا بأنه 
لا يســـتطيع العيش دون التزام سياسي، 
الصعيديـــن،  لتقريـــب  محاولـــة  وفـــي 
وجـــد طريقا مشـــتركا يتمثّل في دراســـة 
الخطاب الغربـــي حول الشـــرق وهو ما 
أطلـــق عليه الاستشـــراق، وقـــد تبلورت 
جهوده في ســـفره العظيم ”الاستشراق“ 
1978، وفيـــه يرى أن الشـــرق غير موجود 
إلا كتلفيـــق، قصـــة اختلقهـــا الغربيون، 
فالخطاب الغربي الذي يتناول الشـــرق لا 
يعرفنا بالعالم الشـــرقي وإنما بكُتّابه من 

الغربيين.
وكان تأثير المنفى واضحا على سعيد، 
وقد تجلّى هذا في اهتمامه في نصوصه 
الأخيرة بالحدود، ويعتبر ســـعيد المنفى 
”مـــن أكثر الأقدار تعاســـة“، ومـــن ثم فلم 
يعد يهتم بمفهوم البيـــت بل يراها فكرة 
بهـــا مبالغة في التقديـــر، وبالمثل لم تعد 
فكرة الوطن تشـــغله، فالترحال -حســـب 
قولـــه لصديقـــه دانيال بارنبـــويم- ”هو 
مـــا أفضلـــه“، حتـــى أنه يتســـاءل ”كيف 
نســـتطيع حقيقـــة أن نحب شـــيئا بهذا 

التجريد والغموض مثل الوطن؟“.
ويعتبر تـــودوروف أن تجربة المرض 
قلبت حياة ســـعيد رأســـا على عقب، فقد 
صـــار ميتا مـــع إيقاف التنفيـــذ، وهو ما 
اســـترعى بعض التغييرات الجذرية في 
حياته، وكان أولها أن تخلى عن التزاماته 
السياســـية، وركز على العائلة والجانب 
الشـــخصي، وهو ما ترجمـــه في مقالاته، 
ثم سيرته الذاتية، وكأن سعيد أدرك قيمة 
الوقت، وأن عليه أن يســـتغله في الأشياء 
الأساســـية، وضرورة التفكير في الأشياء 
النهائية، بالإضافة إلى اهتمامه بالتراث 
الإنساني، وهذا الاهتمام جعل تودوروف 
يقول إذا أردنـــا البحث عن الأيديولوجيا 
الأقرب إلى ســـعيد، فلن تكون الماركســـية 
ولا النيتشـــوية، لكنها الإنســـانية بشرط 
أن تكون إنســـانية عالميـــة وغير مختلطة 
بالوســـطية الأوروبية؛ فالإنســـانية لديه 
كانت طريقـــة من أجل التغلب على حدود 
أخرى مثل الحدود بين العالم والكلمات، 

كما كان ســـعيد ضد أي رطانة أو أي لغة 
غير مفهومة.

الإنســـاني  بورتريه  تودوروف  يختم 
عن ســـعيد بالقول ”إن سعيد واجه الموت 
بالسخرية منه وبزيادة في النشاط“. فقد 
اســـتطاع ســـيعد أن يصنع قدره بنفسه، 
فصـــار إنســـانا عالميّـــا وإن كان من نوع 

خاص.

وحدة الفن والعلم

جاكبســـون  بين  تـــودوروف  يجمـــع 
وباختـــين في صورة قلميـــة واحدة، رغم 
أنـــه التقـــى الأول مباشـــرة، عندما جاء 
ليلقـــي محاضرة عن الشـــاعر خريســـتو 
بوتيـــف، فـــي حين لـــم يلتـــق الثاني إلا 
عبـــر كتاباتـــه، ومع هـــذا فيجعل الفصل 
بينهما مســـتحيلا، فكلاهما يعد معاصرا 
للآخر، كما ارتبط إسماهما بتاريخ القرن 
العشرين، وقد ترك الاثنان أعمالا هامة في 
مجال اللغـــة والأدب، والأهم أن تأثيرهما 

على تكوينه الشخصي كان قويّا.
اســـتطاع تـــودوروف أن يجمـــع بين 
الاثنـــين عـــن طريـــق الكتابـــة؛ لأنهما لم 
يجتمعا قط، رغم محاولات جاكبسون مدّ 
حبـــال الود، إلا أن باختـــين قطعها. هذه 
القطيعة بـــين الاثنين دفعـــت تودوروف 
للبحث عن أسبابها، بعيدا عن التأويلات 
الشخصيّة، معتمدا على الكتابات الأولى 

لكليهما.
مـــن خـــلال الكتابـــات الأولـــى التي 
نشـــرها الاثنـــان، وكانـــت -للمصادفة- 
متزامنـــة، يعثر تـــودوروف علـــى رابط 
يجمـــع بـــين الاثتـــين وإن كان باختلاف 
طفيف في التناول، فجاكبسون في نصه 
الأول الذي يحلل فيه قصيديتن يؤكد على 
عنصر الوحدة،  ليـــس فقط الوحدة بين 
الفن والعلم، وإنما وحدة كل التظاهرات 
الحداثية بما فيها الفلســـفة والسياسة، 
وعلى المنـــوال ذاته يمتـــدح باختين في 
نصه الوحدة وبصفة خاصة الوحدة بين 

الفن والحياة.
تنـــاول  مـــن  المستَشـــف  الاختـــلاف 
يكمـــن  للوحـــدة  وباختـــين  جاكبســـون 
كمـــا يقـــول تـــودوروف فـــي تعاملهما، 
فجاكبســـون يجعـــل مـــن عالـــم الإبداع 
والفكر كشيء غير ذاتي، في حين باختين 
يختـــار منظورا يكون فيـــه البعد الذاتي 
حاضرا لا يمكن اختزاله، فتتكون الوحدة 
عنـــد جاكبســـون داخل المعرفـــة بالعالم 
المادي أو في عقـــل الزمن الذي يطبع كل 
تظاهراته بطابعـــه، أما باختين فيرى أن 
الوحـــدة ممكن أن تحـــدث (أو لا تحدث) 
عـــن طريق فعـــل إرادي للموضوع، الذي 
يقرر أن يتحمل في آن واحد فنه وحياته 
اليومية ويتضامـــن معهما. على الجملة 
جاكبســـون التزم أن يســـلك طريق العلم 
بينما باختين اختار طريق الأخلاق التي 
تشـــكل فيها الإرادة والحرية المسؤولية 

المقومات الأساسية.
ســـعى جاكبســـون إلى الوصول إلى 
معنـــى يكون مرتبطـــا بـــذرات اللغة، أو 
الصـــورة أكثر من الارتبـــاط بجزئياتها؛ 

أي الارتباط بالأصوات اللغوية، بالألوان 
والأشـــكال التصورية، أكثر من الارتباط 
ينظـــر  فهـــو  بالوجـــوه.  أو  بالكلمـــات 
-كمـــا يقول تـــودوروف- إلـــى القصيدة 
أو اللوحـــة بذاتهـــا كموضوع لـــه قيمة 
مســـتقلة، وليس كعنصر لعلاقة مع شيء 
خارجـــه، وتحتفـــظ كل مـــن القصيدة أو 
اللوحـــة داخل كل منهمـــا بالذكرى أو ما 

يوحي بالمعنى.
كان جاكبســـون يعتـــد بالمونولوج في 
حين باختين أولـــى اهتماما بالغا للحوار 
والحواريـــة، وهـــو مـــا كان أحـــد المآخذ 
التي أخذها على الشـــكلانيين، متمثلا في 
الديالـــوج الذي يعطي أهميـــة لتفاعل بين 
الأفراد، فاللغة ليســـت شـــيئا يتم تحليله 
لكنها تعصر في حـــدث فريد، وعن مصدر 
الحوارية يراه يكمن في العقيدة المسيحية، 
فكما يقـــول باختين ”إن بُعـــد العلاقة بين 
موضوعين أو شـــخصين، مع عدم التماثل 
بين أنا وأنت موجود في التقاليد الغربية 
عن طريق الفكر المســـيحي أكثر بكثير من 

وجوده عن طريق الفلسفة اليونانية“.

يأخذ تودوروف على باختين التفكير 
هـــذه  لأن  يعـــذره  كان  وإن  السياســـي؛ 
الموضوعـــات من المحرمـــات في الاتحاد 

السوفيتي.
ومـــن الاختلافـــات بـــين جاكبســـون 
وباختين تعاملهما مع الوقائع التاريخية، 
فجاكبســـون كان ممزقـــا بـــين إخلاصه 
للأفـــكار الثورية مـــن ناحيـــة، وتعاطفه 
مع بلده الجديد (تشيكوســـلوفاكيا)، من 
ناحيـــة ثانية. أمـــا باختين فلـــم ينخرط 
في الحـــراك الثوري بل كان يلـــزم بيته، 
وحينمـــا اكتملـــت الثـــورة لـــم ينشـــغل 
بخدمة النظام الجديد عكس جاكبســـون، 
بـــل هرب من المجاعة التي أصابت ســـان 
بطرســـبورج إلى نيفيل ثم إلى فيتسيك، 
بالحمـــاس  مشـــحونا  كان  أنـــه  ومـــع 
الجماعـــي والاضطـــراب الاجتماعـــي إلا 
أنـــه آثر العزلة، بل كمـــا يقول تودوروف 
”كان متحررا من أي التزام“، على الجملة 
يصفه تودوروف بأنه لم يكن رجلا ثوريّا، 
فعـــل ما هو مفـــروض عليه فـــي الحياة 

العامة، وفي طيات كتاباته.

تودوروف يكشف {بصمة الإنسان} عبر أسرار المثقفين
كتاب يضع المثقف والنخبة على المحك عبر صور قلمية

ــــــم تشــــــغل البلغــــــاري الفرنســــــي  ل
النقدية  كتاباته  ــــــودوروف  ت تزفيتان 
أو الفكرية عــــــن تنمية صداقات مع 
مفكري عصره؛ بغية الاستفادة من 
تجاربهم، ســــــواء بالالتقاء المباشــــــر 
معهــــــم في مؤتمرات أو اشــــــتغالات 
علمية، وهو ما كان للكثير منهم بالغ 
ــــــة، أو حتى  ــــــر في حياته الفكري الأث
ــــــر كتاباتهم   اللقاء غير المباشــــــر عب
- على نحــــــو ما حدث مــــــع ريمون 
ــــــين الذي لم  ــــــون وميخائيل باخت أري
يلتقه وجها لوجــــــه، إلا أن ما جمعه 
به فكــــــره، وطريقته في إلقاء الضوء 
على العلاقات المتبادلة بين الناس -  
وحياتهم الحوارية، وحسب اعترافه 
ساعدته ”في وضع شكل هواجسي 

وأحاسيسي الداخلية الخاصة“.

ميخائيل باختين وريمون آرون وإدوارد سعيد ورومان جاكبسون شخصيات كان لها بالغ التأثير
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 رحل إحســـان عبدالقـــدوس في يناير 
1990 بعـــد صراع مع المرض، وفي ســـن 
تجاوزت الواحد والســـبعين عاما بأيام، 

فهو من مواليد أول يناير 1919.
 وعبدالقـــدوس يُذكـــر دائمـــا ضمن 
قائمة كبار الكتـــاب الروائيين والمفكرين 
فـــي مصـــر، فاســـمه كان دائمـــا مرادفا 
لأســـماء طـــه حســـين والعقـــاد وتوفيق 
ويوســـف  محفـــوظ  ونجيـــب  الحكيـــم 
الســـباعي وأنيس منصور، وعلى الرغم 
مـــن هذا فهو لم ينل في حياته أي جائزة 
عن أعمالـــه ورواياته، رغـــم أن معظمها 
ل إلى أعمال سينمائية يراها الملايين  تحوَّ
من المشـــاهدين، مثل: في بيتنا رجل، أنا 
حرة، دمي ودموعي وابتسامتي، العذراء 
والشـــعر الأبيـــض، النظارة الســـوداء، 
لا أنـــام، أنـــف وثـــلاث عيـــون، البنـــات 
والصيـــف، الوســـادة الخاليـــة، الخيط 
الرفيـــع، أبي فوق الشـــجرة، شـــيء في 

صدري، ونسيت أني امرأة، وغيرها.

هذا عدا عن المسلسلات التلفزيونية 
والإذاعية مثل: لن أعيش في جلباب أبي، 
رائحة الورد، زهرة والمجهول، قلبي ليس 

في جيبي، وادي الغلابة، وغيرها.

الأدب السينمائي

تحـــوّل عبدالقـــدوس في الســـنوات 
الكتابـــة  إلـــى  حياتـــه  مـــن  الأخيـــرة 
الســـينمائية مباشرة، دون وسيط يحوّل 
أعماله المكتوبة إلـــى أعمال درامية، وقد 
كان هـــذا أســـلوبا جديـــدا علـــى الأدباء 
الذين لـــم يتعودوا على هـــذا النمط من 
الكتابة، وهو ما لم يفعله نجيب محفوظ، 
على ســـبيل المثـــال، الذي قـــام في فترة 

مـــن فتـــرات حياتـــه بإعداد الســـيناريو 
وروائية  قصصيـــة  لأعمال  الســـينمائي 
منها أعمال لعبدالقدوس نفســـه مثل: أنا 
حـــرة، والطريق المســـدود، وإمبراطورية 

ميم، وغيرها.
ونتذكر أنه عندما نشـــر عبدالقدوس 
روايتـــه ”بعيـــدا عن الأرض“ فـــي مجلة 
”صباح الخيـــر“ في بداية الســـبعينات، 

وكتب أنها من الأدب السينمائي، اعتقدنا 
أن هناك من ســـوف يتأثـــر بهذا الاتجاه، 
ولكن لم يحذ حذو عبدالقدوس الكثيرون، 
وظلت مثـــل هذه الكتابـــة محصورة في 
اب الســـيناريو الذين يحولون الأعمال  كتَّ
الروائية إلـــى ســـيناريوهات وحوارات 
وربمـــا يضيفـــون علـــى أو يحذفون من 
النـــص الروائـــي الأصلـــي المطبوع بين 
دفتي كتاب، كما رأينا مع عدد من روايات 
محفوظ الذي كان يردد دائما أنه يتحمل 
مســـؤولية النص الروائـــي المطبوع في 
كتاب، أما بعد تحويلـــه إلى عمل درامي 
فإن المخـــرج هو من يتحمل المســـؤولية 

كاملة.
وأعتقد أن عبدالقدوس أراد أن يوفر 
بعض الخطوات أو المراحل ما بين النص 
الروائـــي والعمـــل الدرامي الســـينمائي 
أو التلفزيونـــي، فبدأ يكتـــب أعماله من 
خلال شكل الســـيناريو والحوار، أو في 
شـــكل مَشـــاهد، فيكون جاهـــزا للإخراج 
اب  الســـينمائي مباشـــرة دون تدخـــل كتَّ
الســـيناريو، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
حلقات أخرى تســـهم في خـــروج العمل 
إلى الشاشـــة، مثل التصويـــر والإضاءة 
والإخراج،  والإنتاج  والمونتاج  والديكور 

إلى جانب الممثلين.. الخ.
الأدب  عـــن  عبدالقـــدوس  ويقـــول 
الســـينمائي فـــي مقدمة روايتـــه ”بعيدا 
عـــن الأرض“ ”لقد ســـبق أن أطلقت هذا 
التعبير لأرتقي بمـــا يكتب لتصويره في 
فيلـــم ســـينمائي إلى مســـتوى ما يكتب 
لإخراجه على خشبة المسرح، أي أن أضع 
الأدب السينمائي الذي لم يعترف به بعد 
بـــين الفنون العربية في مســـتوى الأدب 
المســـرحي الذي كان هـــو الآخر أدبا غير 
معترف به، ولم يعترف به كفن أدبي كامل 
إلا في أوائل هذا القرن، نقلا عن اعتراف 

الأدب الأوروبي به“.
وهـــو يعتـــرف فـــي تلـــك المقدمة أن 
الأدب الســـينمائي المكتوب فـــي روايته 
هـــو أدب لم ينقل بعد إلى مرحلة الإنتاج 

السينمائي.
وأعتقـــد أن عبدالقـــدوس لـــم يكـــرر 
التجربة مرة أخـــرى، ولكن ظل مصطلح 
”الأدب الســـينمائي“ مطروحا، لدرجة أن 
الناقـــد عبدالقادر القط بـــدأ يتحدث عن 
الأدب التلفزيونـــي وأهمية توجيه نقدنا 
إلى الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
وليس فقط الأعمال الأدبية، وخاصة بعد 

نجـــاح مسلســـلات تلفزيونية شـــاهدها 
و“الشـــهد  الملايين مثل ”ليالي الحلمية“ 
البيضا“  و“الراية  و“زيزينيا“  والدموع“ 
و“أرابيســـك“ و“ضميـــر أبلـــة حكمـــت“ 
وغيرها من أعمال أســـامة أنور عكاشـــة 
كاتب القصة الذي تحـــول إلى واحد من 
أهم كتاب السيناريو والحوار في مصر.

ن يقرأ عبدالقدوس
َ
م

بأعمالـــه  عبدالقـــدوس  أثـــار  لقـــد 
الروائية طيلـــة حياته الكثير من الحوار 
والنقـــاش والجدل، ســـواء فـــي الجانب 
السياســـي أو الجانب الاجتماعي في ما 
كتـــب،  وقيل عن أدبه إنـــه ”أدب فِراش“. 
ومازالـــت تلـــك الأعمـــال مجـــالا خصبا 
للجدل والنقاش، وقد شـــنّ الناقد الراحل 
جلال العشـــري هجوما نقديّا لاذعا على 
عبدالقـــدوس وأعماله من خلال تســـاؤل 
بســـيط جدا ألقاه يتلخـــص في: مَن يقرأ 

لعبدالقدوس الآن؟
وقد كان العشـــري يعترض على تلك 
المســـاحات الأســـبوعية التـــي تحتلهـــا 
روايات عبدالقدوس الجديدة في صحيفة 
الأهرام، وكان يفسر ذلك بأن هذه الأعمال 
المنشـــورة إهدار لـــورق الصحيفة، حيث 
يقدم أو ينشـــر عليها مادة أصبحت غير 

مقروءة من جانب القراء والنقاد أيضا.
ويقفـــز إلى الذهن مباشـــرة بعد ذلك 
كله الســـؤال المهم وهو: مـــاذا يتبقى من 
أدب عبدالقـــدوس؟ وهو ســـؤال يســـأله 
الكثيرون منذ رحيل الكاتب. وقد ســـألتُه 
لنفســـي من قبل وكانت الإجابة السابقة: 

إنه لن يبقى شـــيء من أدب عبدالقدوس 
ســـوى القليل، لأنه لم يكن شـــموليا في 
طرحه، ولم يكن ذا رؤية متسعة لمجتمعه 
وأنـــه  العربـــي،  ولمجتمعـــه  المصـــري، 
ـــد قلمه لبـــث بعض الأفـــكار الغربية  جنَّ
والخارجـــة علـــى مجتمعه، فـــي وقت لم 
يكن المجتمع مستعدا لتقبل هذه الأفكار، 
وأظنه لن يستعد لتقبلها، وخاصة في ما 

يتعلق بالمرأة وحياتها.
ولكنني، أعـــود فأقول إنه على ضوء 
التطورات المجتمعية فـــي عالمنا العربي 
خلال الثلاثين عاما الماضية، وعلى ضوء 
خـــروج المرأة إلى العمـــل والإصرار على 
عـــدم عودتها مرة أخـــرى لتكون الزوجة 

المنتظرة لعودة زوجها من العمل، 
وفي ظل قضايا 

التحرر 
المجتمعي 
التي سبق 
أن تناولها 

عبدالقدوس 
في معظم 

أعماله 
الإبداعية، 

وفي ظل تراجع 
السينما المصرية 

عن تقديم النماذج 
الحية والمعبرة 

عن وضع الأسرة 
المصرية الآن، 

وتخلي هذه السينما 
عن القضايـــا الاجتماعية الحقيقية التي 
تغـــوص في قاع المجتمـــع المصري، وفي 
أعماق الطبقة البرجوازية أو المتوسطة، 
أستطيع أن أقول إن عبدالقدوس لا يزال 
معاصـــرا لنا، وأن أعمالـــه لم تزل معبرة 
عن فئـــات معينة في المجتمـــع المصري، 
وأن الشـــباب يلجـــأون الآن إلـــى قراءة 
أعماله لأنهم وجـــدوا فيها نبضا محركا 

وتعبيرا صادقا عن مجتمعهم.
هذا الإقبال الملاحظ دعا دور النشـــر 
لإعـــادة طباعـــة أعمال عبدالقـــدوس في 
طبعـــات متتاليـــة. ألا يدل هـــذا على أن 
هناك من يقرأ أعمال إحســـان حتى الآن، 
وأن آراء العشـــري لم تكن سديدة، وكذلك 

آرائي السابقة؟

كاتب وطني

من خـــلال بعض المواقف التي رواها 
محفوظ يتضـــح لنا عمـــق العلاقة بينه 
وبـــين عبدالقـــدوس، فيقول على ســـبيل 

المثال:
أول مـــرة قابلت الســـادات كانت في 
مكتب عبدالقدوس في مبنى روزاليوسف 
فـــي شـــارع القصـــر العينـــي، كانت قد 
صـــدرت روايـــة ”خـــان الخليلـــي“ فـــي 
الكتـــاب الذهبي، وذهبـــت لأحصل على 
أجري مـــن الرواية، وفجأة دخل الحجرة 
شـــخص وجلس علـــى المكتب. إحســـان 
عرفني به وقال إنـــه عضو مجلس قيادة 

الثورة. وعرفت أنور السادات لأول مرة، 
واكتشـــفت أنه قرأ ”خان الخليلي“. قال 
لي ضاحـــكا: أنت تعبتني قـــوي بأحمد 
عاكـــف بتاعك ده، وأحزنتنـــا ببطل خان 

الخليلي، ده أنت عاوزنا نعيط (نبكي).
وفـــي موقف آخر جمع بـــين الثلاثة: 
الســـادات وإحســـان ومحفـــوظ، حكـــى 
أن الســـادات أخرج  صاحـــب ”الثلاثية“ 
ورقـــة من جيبـــه كان محفـــوظ قد قدمها 
ليقرأها الســـادات في المؤتمـــر الوطني 
لإقـــرار الميثـــاق عـــام 1962 طالـــب فيها 
محفـــوظ بالإفراج عـــن المعتقلين، خاصة 
الشيوعيين منهم، وكتب أيضا عن موقف 

الأقباط، وما يجب أن يكونوا عليه.

وقـــال  الورقـــة  الســـادات  فأخـــرج 
لإحســـان: شـــوف صاحبك العبيط كاتب 
إيـــه؟ أنا لو قلت ما في هـــذه الورقة كان 
خرج من الاجتماع على ســـيوه (ســـجن 
ســـيوه) ولم يكن أحد ســـيعرف له طريق 

ع الورقة أمامي. جرة. وقطَّ
ويرى محفوظ أن عبدالقدوس لا يقدم 
شـــخصية العاهرة في رواياته بســـبب 
الفقر، مثلما فعل هو مع سنية في ”بداية 

ونهاية“ على سبيل المثال.
إن محفـــوظ لا يتحـــدث عـــن أديـــب 
آخـــر، في حواراتـــه ومقالاتـــه، إلا وكان 
لهـــذا الأديب شـــأن ومكانـــة، وهكذا كان 
مـــع عبدالقـــدوس. وقـــد أعلـــن محفوظ 
رأيه صراحة فـــي عبدالقدوس، فقال عنه 
التاســـع عشر من يناير  (مجلة ”الاثنين“ 
1959) إنه: أمهر راوية، يمتاز بالشجاعة 

والصراحة.
وفي حوار نشـــر في مجلة ”المواقف“ 
(البحرين – العدد 297 – التاسع عشر من 
أكتوبـــر 1979) قال  محفـــوظ: أنا معجب 
بعبدالقدوس، له أســـلوب روائي ممتاز، 
اتهموه اتهامات ليست فيه. إن له موقفا 
من المـــرأة المصرية يدافع عـــن حريتها، 

وهذا موقف معها وليس ضدها.
ولكن ما سر العلاقة بين عبدالقدوس 
والســـادات؟ لعلنا نجد الإجابة في كتاب 
”العـــزة بالإثـــم .. صفحات من ســـجلات 
القضاء وشـــهود من أهلها“ للمستشـــار 
بهـــاء المري (ص ص 63 – 87)، حيث نقرأ 
وقائـــع قضية اغتيال أمـــين عثمان الذي 

وصف علاقة مصر وإنجلترا بأنها زواج 
كاثوليكـــي دائم، فقتله الشـــاب حســـين 
توفيق (مساء السبت الخامس من يناير 
عام 1946) الذي وُصِف بأنه أشـــهر قاتل 
سياسي في تاريخ مصر، وسر شهرته أن 
عبدالقدوس كتب رواية ”في بيتنا رجل“ 
اقتبـــس فيها شـــخصية إبراهيم حمدي 
من شخصية حسين توفيق، ليحوله إلى 
بطل وطني عظيم، ويَختار المخرج هنري 
بـــركات الروايـــة لتصبح فيلما شـــهيرا 
يقـــوم ببطولته عمـــر الشـــريف وزبيدة 
ثروت وحســـن يوسف وحســـين رياض 

ورشدي أباظة.
وكان توفيـــق التقى الســـادات الذي 
انضـــم إلى جماعة حســـين توفيق تحت 
اسم ”الحاج محمد“ 
وأقنعهم 
بضرورة 
التخلص من 
أمين عثمان 
لعدم وطنيته، 
ووقوفه إلى 
الجانب البريطاني 
بكل قوته، وبسبب 
دوره في حادث 
أربعة فبراير 1942 
حيث كان بمثابة 
الوسيط الدبلوماسي 
بين السفير البريطاني 
وحزب الوفد لصالح 

الإنجليز.
وبعـــد حادثة الاغتيـــال هرب توفيق 
والتقـــى  عبدالقـــدوس وأقام فـــي بيته 
بشـــارع القصـــر العينـــي، بل فـــي غرفة 
نومـــه لمدة أربعـــة أيـــام، وكان البوليس 
السياسي يشـــك في عبدالقدوس لكنه لا 

يملك دليلا.

وعندما كشـــف أحد الخـــدم العاملين 
في شـــقة عبدالقدوس وجـــود توفيق في 
الشـــقة، خشي إحســـان وزوجته أن يبلّغ 
الخبـــر خاصة أنـــه كانت هنـــاك مكافأة 
مرصـــودة قدرها خمســـة آلاف جنيه لمن 

يرشد عن القاتل.
 وينقل إحســـان الخبر إلى شـــركائه 
الثـــوّار، فيقررون بعد مناقشـــات بينهم 
إعفاء إحســـان من تلك المهمـــة الوطنية 
التـــي كان يقـــوم بها هـــو وزوجته على 
أكمل وجه، فيخـــرج توفيق مرتديا ثياب 
ضابط مـــن منزل  عبدالقـــدوس بالقصر 
العينـــي إلى منزل آخـــر بالجيزة، ومنها 

يتم ترحيله إلى سوريا.

ما الذي تبقى من إحسان عبدالقدوس؟
صديق نجيب محفوظ وأنور السادات المتهم بأن كتاباته {أدب فِراش}

ــــــات الكاتب المصــــــري الراحل إحســــــان عبدالقــــــدوس جيلي  ــــــت رواي فتن
ــــــو رفوف مكتبة،  الســــــبعينات والثمانينات بشــــــكل خاص. إذ لا تكاد تخل
خاصة أو عامة، من كتبه ذات الأغلفة الشبيهة جدا بأفيشات الأفلام التي 
اقتبســــــت من رواياته، تلك الأفلام المثيرة للجدل والتي كانت من أســــــباب 
شهرته الواسعة علاوة على أدبه الرصين وتجربته المميزة في كتابة ما كان 
يسميه الأدب السينمائي، حيث كتب جل أعماله بمزاج سينمائي يقترب من 
تقنية السيناريو وتقطيعاته المشهدية الموغلة في التفاصيل، ومراعاة المحور 
الزمني والتصعيد الدرامــــــي، بينما لم يتنازل عن الأدبية واللغة المحبوكة. 

لكن نتساءل اليوم هل مازال عبدالقدوس مقروءا؟

الكاتب أراد أن يوفر بعض 

الخطوات أو المراحل ما 

بين النص الروائي والعمل 

الدرامي السينمائي أو 

التلفزيوني

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أعمال الكاتب مازالت تطبع بعد ثلاثة عقود من رحيله

عبدالقدوس أثار بأعماله الروائية

طيلة حياته الكثير من الجدل

سواء في الجانب السياسي أو

الاجتماعي في ما كتب

�

أفلام الكاتب صارت من كلاسيكيات السينما العربية



 تحـــول المرســـكاوي إلى لـــون غنائي 
طاغ في الساحة الليبية، وبات له تأثيره 
الواضح علـــى دول الجوار، حيث يتردد 
في الملاهـــي والأفـــراح وزادت وســـائل 
الاتصـــال الحديثة من انتشـــاره بشـــكل 
واســـع، وأصبح من الطبيعـــي أن يعيد 
فنانون غير ليبيين تســـجيله مستفيدين 
من غياب قوانـــين حماية الحقوق الفنية 

والملكية الفكرية في ليبيا.
والمرسكاوي هو فن الحياة بمختلف 
تجلياتهـــا، تحـــول إلـــى ديـــوان الواقع 
الليبـــي نظرا إلـــى قدرتـــه الفائقة على 
والمواضيع،  المضامـــين  مختلـــف  تحمّل 
وقـــد اســـتطاع أن يتجاوب مـــع الواقع 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي وأن 
يواكب كل التحولات التي عرفتها البلاد، 
وزاد انتشـــار تقنيات الاتصال الحديثة 
مـــن رواجه ولاســـيما بين فئة الشـــباب 
الباحث عن الألحـــان الخفيفة والكلمات 

الحارقة.

أصل التسمية والتاريخ  

هنـــاك خـــلاف حـــول أصل تســـمية 
المرسكاوي، حيث يرى فريق أنها تحريف 
لكلمة مرزقاوي نســـبة إلى مرزق، وفريق 
آخر يقول إنها نســـبة إلى الموريسكيين، 
وهم المســـلمون الذين بقوا في الأندلس 
تحت الحكم المسيحي بعد سقوط الحكم 
الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق 
المسيحية، أو ترك الأندلس، ثم أجبرتهم 
الحكومة الإسبانية في الفترة الواقعة ما 
بين 1609 و1614، على مغادرة المملكة إلى 

شمال أفريقيا في هجرة جماعية.

وقد كان عدد الموريسكيين يناهز 350 
ألف نسمة، انتشروا في المغرب والجزائر 
وتونــــس ووصلــــت بعــــض عوائلهم إلى 
طرابلس وبرقــــة وحتى درنة، وقد حملوا 
معهــــم فنونهم وعاداتهــــم وتقاليدهم في 
الطبخ واللبــــاس وعلومهم فــــي الزراعة 
والصناعــــة وغيرهــــا، وكان لهم أثر كبير 
فــــي المنطقــــة. وأما مـــرزق، فهـــي مدينة 
فـــي جنـــوب غـــرب ليبيا مفتوحـــة على 
الصحراء ولها مســـالك تجمع بين شمال 
ووســـط أفريقيا، كانت محطـــة القوافل 
وملتقى  والعابرين،  التجار  واســـتراحة 
الثقافات الأفريقية والأمازيغية والعربية 
الإســـلامية، وكانت عاصمـــة دولة أولاد 
امحمّد بإقليم فزان التي اســـتمر عهدها 

من 1550 إلى 1813 ميلاديا.
 وتنتسب إلى 
مؤسسها الشيخ 

امحمد الفاسي 
وهو ينتمى إلى 

السلالة 

البيـــت  إلـــى  وبالتحديـــد  الإدريســـية، 
العمرانـــي الجوطي، الذي قـــال عنه ابن 
خلـــدون ”فليس في المغـــرب فيما نعلمه 
مـــن أهل هذا البيت الكـــريم من يبلغ في 
صراحة نســـبه ووضوحـــه مبالغ أعقاب 
إدريس هـــذا من آل الحســـن وكبراؤهم 
لهـــذا العهـــد بنوعمران بفـــاس من ولد 
يحيى الحوطي بـــن محمد يحيى العدام 
بن القاســـم بن إدريس الأزهر بن إدريس 
الأكبـــر، وهـــم نقبـــاء أهل البيـــت هناك 
والســـاكنون ببيت جدهـــم إدريس ولهم 
الســـيادة على أهل المغرب كافة حسبما 

نذكرهم عند ذكر الأدارسة“.
 وقد صادف أن تأســـيس الدولة كان 
قبل عـــام واحد من الاحتـــلال العثماني 
لطرابلس، وهو مـــا أدى إلى صراع بين 
الطرفـــين، حيث ســـعى العثمانيون إلى 
بســـط نفوذهـــم علـــى فـــزان، وخاضوا 
حروبا عـــدة من ذلك، ولاســـيما في عهد 
يوسف باشـــا القره مانلي، ولم يتمكنوا 
مـــن احتـــلال مـــرزق إلا في العـــام 1813 
عندمـــا نجحت جيـــوش بقيـــادة محمد 
المكني في هزم دولـــة أولاد امحمد وقتل 
الســـلطان محمد المنتصـــر وإنهاء حكم 

الشرفاء في فزان.
وقـــد بقيت مـــرزق عاصمـــة للإقليم 
إلى العام 1951 عندما نقلت أســـرة سيف 
النصر مـــن أولاد ســـليمان والتي تولت 
الحكم آنذاك، مركز العاصمة إلى سبها، 
وذلك في إطار الحكم الفيديرالي للمملكة 
الليبية الوليدة قبل إلغاء الفيديرالية في 

العام 1963.
وعرفـــت مـــرزق بســـورها الطينـــي 
وأبوابها وقلعتها وبساتينها وواحاتها 
وبتنوع الثقافات والفنون، ومن ذلك الفن 
المرسكاوي الذي انتشر لاحقا في مختلف 
أرجاء ليبيـــا وخاصة في مـــدن المنطقة 
الشرقية كبنغازي ودرنة، كما انتشر في 
غرب البلاد، وتؤدى أغاني المرســـكاوي 
علـــى مقـــام واحد، تنـــدرج تحتـــه عدة 
أنـــواع أخرى، وعادة مـــا تتكون القطعة 
مـــن موال ثم أبيـــات الأغنية وصولا إلى 
”التبرويلـــة“ التـــي يقابلهـــا البرول في 
المألوف الأندلسي وهي عبارة عن تسارع 
للإيقـــاع والنغمـــات الراقصـــة بكلمات 
خفيفـــة، والتي قد لا تكـــون ضرورية في 
المرسكاوي ولكنها مهمة في منحه صفته 

الاحتفالية.
كانـــت الإذاعـــة الليبية قد ســـجلت 
منـــذ افتتاحها في العـــام 1957 عددا من 
أغاني المرســـكاوي بعد أن كلفت شعراء 
غنائيين بارزين بكتابة نصوص جديدة، 
كمـــا تم توزيع تلك الأغانـــي على فنانين 
بارزيـــن آنذاك، من بينهـــم الفنان محمد 
مرشـــان المتوفي فـــي 2015، الذي كان قد 
زار مناطق فـــزان للنهل من تراثها وكان 
يرى أن الأنماط الموســـيقية الرائجة في 
طرابلـــس وبنغـــازي مـــا هـــي إلا صدى 
المرســـكاوي القـــادم من مـــرزق وبعض 
المناطق الأخرى في فزان مثل غات وهون 

وسبها.

ومـــن أهم مـــن غنـــوا بالمرســـكاوي 
والســـتينات  الخمســـينات  جيـــل  مـــن 
والسبعينات محمد صدقي وسلام قدري 
الصافي  وإبراهيم  حويـــل  وعبداللطيف 
وعلي الشـــعالية والسيد بومدين (شادي 
(الهتش)  عبدالقادر  وعبدالجليل  الجبل) 
وخديجة الفونشـــة (وردة الليبية) وعلي 

الجهاني (علي ويكة) واحميدة بونقطة.
ومن النجوم الحاليين رمزي وعصام 
العبيردي وسمير الكردي ووليد التلاوي 
معيليـــف  ومفتـــاح  المـــزداوي  وفـــوزي 
ومحمـــد هدية ورمضـــان ونيس وعصام 
الطويـــل وأحمد الســـوكني وجـــاب الله 
الفســـي وســـعد محمود وعلي الجهاني 
وأحلام اليمني وبشير المسلاتي وفوزي 
وأمهيدي  الهيلـــع  والمهدي  أصغيرونـــة 
الشـــيخي  وســـراج  الدرســـي  وســـعيد 
وكمال التومي والعشرات غيرهم، الذين 

يستمرون في تقديم هذا الفن.
ووفـــق المتخصصـــين، يتشـــكل لحن 
المرســـكاوي مـــن طالع بثلاث شـــطرات 
وكوبليه من ســـت، أو من طالع بشطرتين 
وكوبليـــه بأربع، وأما مواضيـــع الغناء 
فمختلفـــة وتتـــراوح فـــي الغالـــب بـــين 
الحـــب والحنين والوصـــف وباتت خلال 
الســـنوات الماضية جريئة في مفرداتها، 
ولها قدرة على تصوير المشاعر دون عقد، 
فالمرســـكاوي الحالي هو فن متمرد مثله 

مثل ”الراي“ في الجزائر والمغرب.
وجـــاءت نزعتـــه إلـــى التمـــرد مـــن 
التهميـــش الرســـمي الـــذي تعـــرض له 
خـــلال العقـــود الماضيـــة ليبقـــى رهين 
المناســـبات الخاصة وأشرطة الكاسيت، 
كما أنه فن يطغى عليه الارتجال ويرتبط 
بقدرة مؤديه على نظـــم الكلمات أو على 
الاســـتفادة من مدونة الشـــعر الشـــعبي 

الثرية في البادية الليبية. ورغم الانتشار 
الواســـع لهذا الفـــن، يبقى منبـــوذا من 
فئات مهمـــة من المجتمع تـــرى فيه ميلا 
إلى الابتذال بســـبب الكلمـــات التي يتم 
اســـتعمالها أحيانا، والتي قد تحمل من 
الجرأة ما يجعلها تصدم الأذن المحافظة، 
كما أن تكرار الألحان قد يكشف عن فشل 
الفنانـــين الحاليـــين من تقـــديم تجارب 
إبداعيـــة ترقى إلـــى ما قدمتـــه الأجيال 
الســـابقة التـــي كانـــت تنشـــط ضمـــن 

مؤسسات الإعلام الرسمي.

التجديد والانتشار

يبقى المرسكاوي محدودا من الناحية 
الموسيقية بسبب طبيعة الدائرة الضيقة 
للمقامـــات في موســـيقى البادية حيث لا 
تـــكاد تتجاوز مقامـــي البياتي والرصد، 
لكـــن الزخم الحقيقـــي جاء مـــن التنوع 
والثراء النغميين في طرابلس والجنوب، 
لكن أغلب الباحثين يرون أن المرســـكاوي 
الحالي هو تحريف للمرسكاوي الأصلي 
بنفســـه التطريبي حيـــث كان أقرب إلى 
بتداخلات  ولكن  الأندلســـية،  الموشحات 

رشيقة مع الروح الأفريقية.
ويـــرى الباحث في علوم الموســـيقى 
الدكتـــور عبدللـــه الســـباعي أن أغنيـــة 
المرســـكاوي انتشـــرت عن طريق التواتر 
باللهجـــة  كلماتهـــا  وكُتبـــت  الشـــفهي، 
نت فـــي مقامـــي البياتي  العاميـــة، ولحُّ
والرصـــد علـــى أوزان شـــعبية محليـــة، 
مُصاحبة بآلـــة المزمار والدربوكة والدُّف 
وبتصفيـــق الأيدي والرقص. وهي أغنية 
تُـــؤدِّي وظيفـــة كبيـــرة، وتُســـتعمل في 

العديد من المناسبات الاجتماعية.
وتعتمد موسيقى المرسكاوي على عدد 
بسيط من الآلات، منها الدف والدربوكة 
و“المقرونة“ وهي مزمار 
تقليدي تستخدم 
فيه قصبتان 
متساويتان 
في الطول 
تكونان 

مفتوحتـــين من الطرفين، وتربط الواحدة 
في الأخرى بواســـطة جلد الماعز، وهناك 
نوعـــان مـــن شـــجر القصب، نـــوع رفيع 
يصنع منه ”البالوص“، أما النوع الغليظ 
فيصنع منه ســـاق المقرونة أو المزمار، ثم 
من ساق المقرونة بجلد  تثبيت ”الردادة“ 
الماعز، ويتم ثقب ساق المزمار أو المقرونة 
بقطعـــة من الحديد خمســـة ثقوب، ويتم 
تثبيت المقرونة بقرنـــي البقر بقطعة من 

جلد الماعز.
وخلال العقـــود الماضية طغى الأورغ 
الأكثر  الآلتـــين  وأصبحا  والأكورديـــون، 
اســـتعمالا فـــي المرســـكاوي إلـــى جانب 
هـــذا  وتحـــول  العاديـــة،  الإيقـــاع  آلات 
الفـــن إلى ظاهـــرة في ليبيـــا امتدت إلى 
خارجهـــا، وخاصـــة إلـــى دول الجوار، 
وقـــدم حميد الشـــاعري تصـــورا جديدا 
للمرســـكاوي من مقر إقامتـــه في مصر، 
وأعاد فنانون تونسيون تسجيل عدد من 
أغاني المرســـكاوي آخرهم الفنانة فائزة 
المحرســـي التي قدمت أغنية ”يحسابونا 

طحنا“.

تمازج الفنون

أن  ســـالم  محمـــد  الباحـــث  يعتبـــر 
اســـتخدام اصطـــلاح المرســـكاوي فـــي 
بنغازي والمناطق الحضرية في الشـــرق 
الليبي لا يقتصر فقط على مفاهيم الدرجة 
الموســـيقية والســـلم الموســـيقي والسلم 

النغمـــي بخصائصـــه المعزوفة، بل يمتد 
ليشمل واقعا موسيقيا من طراز مختلف 
غير معروف في أرجاء ليبيا، ويمثل الفن 
الحضرية  الموسيقية  بالشفافية  الخاص 
لمدينة بنغـــازي، وقد برز وازدهر بصورة 
ملموســـة بعد أن امتزج في بوتقته الفن 
الأفريقـــي والإيقاعـــات الليبيـــة القديمة 

والشعر البدوي.

ويضيف أن المرســـكاوي هو ارتجال 
كامـــل يعتمـــد علـــى الســـماع بالدرجة 
الأولـــي -غيـــر مـــدون فـــي تابلوهـــات 
موســـيقية- وليـــس مـــن الضـــروري أن 
تصاحب المرسكاوي آلات موسيقية، لكنه 
كغيـــره من الأنمـــاط الحضريـــة الليبية، 
كالمالـــوف فـــي طرابلس ودرنة، يشـــكل 
وحدة مترابطة من عـــدة مقومات، مردفا 
أن الإيقـــاع الذي يمثل مقومة أساســـية 
للمرســـكاوي ولكن للأســـف لـــم يتطور 
ليصـــل إلى تعقيـــد الإيقـــاع المصمودي 

مثلا.
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السنة 44 العدد 12170 موسيقى
المرسكاوي الفن المنبوذ الذي انتشر من ليبيا ويضاهي الراي

 تصوير المشاعر دون عقد

ق حياة الليبيين بجرأة ويجمع شعر البوادي بالإيقاعات الأفريقية
ّ
نمط غنائي يوث

الأغاني وليدة عصرها، وهي مُعبِّرة عن مشــــــاعر وأحاسيس من يصنعها 
ومــــــن يتلقاها، وهي مــــــرآة لحضارة المجتمعات التي تظهــــــر فيها وثقافتها 
ــــــي وألحانها وإيقاعاتها  وزمانها ومكانهــــــا. وهذا ما جعل نصوص الأغان
ــــــى داخل البيئة  ــــــف مــــــن بيئة إلى أخرى، ومــــــن عصر إلى آخر، وحت تختل
الواحدة أيضا. لكنّ هناك أنماطا فنية تمكنت من التطور والصمود والتغير 
حيث واكبت عصورا هامة وباتت نوعا من الإرث الثقافي الشــــــعبي تتناقله 
ــــــال وتتناقل مضامينه وأنماطه وتغير فيه وفق العصر الذي تحل فيه.  الأجي
ومن هذه الفنون نجد فن المرسكاوي الليبي الفن الذي عايش الليبيين سنين 

طويلة وتغير فيها كثيرا، ما أثار الجدل حوله.

الحبيب الاسود

يه ير و وي

كاتب تونسي

المرسكاوي فن الحياة 

بمختلف تجلياتها تحول 

إلى ديوان الواقع الليبي 

ل 
ّ
نظرا إلى قدرته على تحم

مختلف المضامين

فن يطغى عليه الارتجال 

ويرتبط بقدرة مؤديه 

على نظم الكلمات أو 

على الاستفادة من مدونة 

الشعر الشعبي

فن تتمازج فيه الثقافات

الثقافات الأفريقية والأمازيغية والعربية 
الإســـلامية، وكانت عاصمـــة دولة أولاد 
عهعهدهدهاا امحمّد بإقليم فزان التي اســـتمرر

لايلاديدياا. م 1813 1550 إلى من
وتنتسب إلى 
مؤسسها الشيخ 

امحمد الفاسي 
وهو ينتمى إلىى

السلالة

وتعتمد موسيقى المرسكاوي على عددالاســـتفادة من مدونة الشـــعر الشـــعبي وسبها.
بسيط من الآلات، منها الدف والدربوكة
وهي مزمار و“المقرونة“
تقليدي تستخدم
فيه قصبتان
متساويتان
في الطول
تكونان

مرزق عرفت بسورها وبتنوع الثقافات فيها



  لا شــــك أن فعــــل القــــراءة والثقافــــة 
الشــــفاهية ســــبقا الســــينما بزمن بعيد، 
بينما جاءت الســــينما بفكرة الاكتشــــاف 
التكنولوجــــي القائم على فكــــرة انعكاس 
الضوء والتقاط حركات الأجسام والأشياء 
ومن ثم ليتكامل ذلك الانغماس في الحياة 
والطبيعــــة في البراعــــة الكاملة والاكتناز 
الجمالي الذي تمثله اللقطة الســــينمائية 

وصولا إلى الإطار أو الفريم الواحد.
للســــرد  البنائيــــة  الوحــــدات  تلــــك 
الســــينمائي اســــتوجبت العثــــور علــــى 
الصورة وهــــي نقطة انعطاف وملتقى مع 
الشــــعر القائم بالأساس على العبقرية في 
إنتاج الصــــورة التي بالإمــــكان تخيلها، 
بينما الصورة السينمائي هي بما تحمله 

لدى مشاهدتها.
وإذا كانــــت هنالــــك حساســــية لتلــــك 
الصورة الشعرية في أزمنة خلت وخاصة 
مــــع الموجات الطليعيــــة والتجريبية ومع 
تجارب ســــينمائيين أفــــذاذ قدموا تجربة 
الســــينما الشــــعرية بجميع أبعادها، فإن 
انشــــغال الفيلــــم بتقديم حكايــــة وما هو 
مروي قد احتلت مساحة أضعفت الصورة 
الشعرية وأشغلت طواقم السينما بجذب 
الجمهــــور إلى الحكاية وإلى حالة الإبهار 

البصري أكثر من أي شيء آخر.
ولاحــــظ مــــا نشــــاهده منذ عقــــود من 
طوفــــان أفــــلام الحركة والإثــــارة والرعب 
وسلاسل الكائنات الخارقة وقارن ذلك مع 
الشــــكل الســــينمائي الذي قوامه الصورة 
وجمالياتها، كما هي لدى تاركوفيســــكي 
وبازولينــــي  كياروســــتامي  وعبــــاس 
وفلينــــي وكوكتو وجين فيغــــو وبيلا تار 
وجيرزي  ماليك  وتيرنس  وكيشلوفيسكي 

سكوليموفيسكي وغيرهم.
وفي واقع الأمر إن إشــــكالية الســــرد 
الحكائي هــــي التي يمكن  الســــينمائي – 
الحديث عنها في موازة النص الشــــعري 
المكتنز بالطاقة الشــــعرية وخزين الصور 
المتدفقة ولاحظ مثلا وصف المكان والبيئة 
وتمثــــل  الأشــــياء  وانعــــكاس  والملامــــح 
كل  بالزمــــن،  والإحســــاس  الشــــخصيات 
ذلك يتكاثف في متن الصورة الشــــعرية – 

السردية السينمائية.
في فيلمه الأخير ”حياة مخبأة“ ينحو 
تيرنس ماليك منحــــى مختلفا عن أفلامه 
الســــابقة، حيث تكون الحــــرب باعتبارها 
تحولا وجدانيا عميقا له آثاره هي المحرك 
الذي من خلاله تنتظم الأشياء، كنّا نتمنى 
أن نبني لنا عشّــــا هانئــــا في الأعالي، كنا 
نتمنى أن نحلّق باتجاه الجبال، هي بضع 
كلمات وتمنيات على شاشــــات معتمة ما 
تلبــــث أن تزيحها صور من الماضي تجعل 
مثل هــــذه التمنيــــات نوعا مــــن الخرافة 
ومعهــــا ننطلق في ســــرديات ماليك التي 
تتــــوارى فيهــــا الصــــور خلف شــــعرية – 
مكانيــــة لمعاناة إنســــانية عميقــــة وبذلك 
يحتاج المبــــدع هنا إلى إيجــــاد موازنات 

شديدة الحساسية.
نقطــــة التمركز الإنســــاني بالنســــبة 
إلى الشــــخصية الرئيسية فرانز وزوجته 
فاني في هــــذا الفيلم تتجلــــى من منطلق 
كونه فلاحــــا لا علاقة له ســــوى بالأرض، 
والطبيعــــة، وإذا بنــــا من نقطــــة التمركز 
الإنســــاني هــــذه ســــوف نجد الفــــلاح – 
الإنســــان والأســــرة الصغيــــرة ثم الأرض 
والطبيعــــة فــــي مواجهــــة الحــــرب، فمــــا 
الذي ســــتفعله الحرب بكل هذه المعطيات 

مجتمعة؟
إنها سوف تشوه ذلك النسق الشعري 
المكاني إلى تغييب كامل للحس الإنساني 
الإنســــانية  للبشــــاعة  بديــــل  وتأســــيس 
والنزعــــة الدمويــــة والوحشــــية القائمــــة 
على فكرة الســــيطرة والاستبداد والإذلال 
الذي لا ينتهــــي وهو ما كنا وجدنا صداه 
أيضــــا في رائعــــة المخــــرج الألماني فولكر 

المأخوذ عن  شــــولندروف ”طبل الصفيح“ 
رواية المبدع الكبير غونتر غراس.

هنــــا ســــوف تقمــــع الذات فــــي صور 
متتالية مــــن العذابات غيــــر المرئية التي 
تجعــــل من ذلــــك الطفل عاجــــزا عن النمو 
بينما الأحداث مــــن حوله وهزات الحرب 
تفعل فعلها في الكائنات الهشة، وخذ ذلك 
المشهد الذي يكتشف فيه الجميع في أثناء 
نزهة على الشاطئ ذلك الخليط البشع من 
الرأس الحيواني والســــمك الذي يشــــبه 

الأفاعي وهو يقيم في تجويف الرأس.

وإذا مضينا في تلك الموازنة العميقة 
فإننــــا نجد المخــــرج تيرنــــس ماليك وقد 
جســــد نوعا مــــن العلاقــــة التكاملية بين 
الإنســــان المتماهي مع الطبيعة حتى غدا 
مــــن الصعــــب، إن لم يكن من المســــتحيل، 
انفصالــــه عنهــــا، مــــن هنا يــــزجّ المخرج 
بمنظومة بصرية هائلة ومتنوعة لعرض 
المكان الطبيعي وشكله وتموجاته وتفاعله 
مع الذات البشــــرية بطريقــــة لا تخلو من 
شــــاعرية، التفاعل مع  حلول تصويرية – 
الهواء والطير والشجر ومواسم الحصاد 
والنهر والبئر والحيوان، كلها ينشب في 
وسطها فرانز حتى تغدو جزءا عميقا من 

ذاته ولهذا لا يتخيل انفصاله عنها.
سردية شــــاعرية مؤثرة تحتاج صبرا 
وتأمــــلا عميقــــا إبّان المشــــاهدة تلك التي 
تتدفّق تباعا وعفويا ولا تعرف لها حدودا 
للإشــــباع، أو أنك لا تستطيع بالضبط أن 
تفهــــم أين ومتــــى يمكن أن تبــــدأ اللقطة 
أو المشــــهد، فالطبيعــــة تدور بمواســــمها 
المتعدّدة والإنسان يدور معها، وهو يشقى 
فيما أســــطوانة النار التي تمثلها الحرب 
تدور وتتنقــــل من بلد إلى بلد وتحرق في 

مسيرة انتقالها كل شيء.
كياروســــتامي  عباس  تجــــارب  كانت 
المحتفي بالمكان كما في فيلمه ”الريح التي 
تحملنا“ تقدم لنا أيقونات شعرية لا تنفذ 
جمالياتها حتى يمكنك القول إنها أشجار 
وهناك  المتعرجة  وطرقاته  كياروســــتامي 
سوف يترك لصوت الشــــخص الثالث أن 
يروي ســــيرة تلك المفــــردات والانطباعات 
الكامنة عنها، هنالــــك معلقون يفصحون 
بصــــور شــــعرية فذة مــــاذا يعنــــي المكان 
وكيف نراه وهو يتصدع ويتآكل أو كيف 
يتــــم هجره أو التماهي ثم الانصراف عنه 
في متوالية شــــعرية فريــــدة وقل نظيرها 
تكتنــــز بهــــا تجارب الســــينما الشــــعرية 

المتدفقة على الحياة والإنسان.
* ط .ع

 أحيانـــا تبدو مســـاحة الإثارة والترقب 
والحركة في الفيلم الســـينمائي ممتدة بما 
يعطي المشـــاهد انطباعا أنهـــا لن تنتهي، 
وأن هنالـــك أحداثا ســـوف تنتـــج أحداثا 
جديدة، وهو أسلوب في السرد السينمائي 
لا شك أنه يتطلب قدرة كبيرة على الابتكار 
وخاصة في مجال كتابة السيناريو، ولكنه 
في نفس الوقت لا يحقق نهاية للصراع في 
وقت مناســـب وإنما يترك الأمر لمســـاحات 

زمنية جديدة.
ذلك مــــا ينطبــــق على فيلــــم ”المحمي“ 
للمخــــرج النيوزيلندي مارتــــن كامبل وهو 
فيلمه الثامن عشــــر بعد سلسلة من الأفلام 
التي فيها الكثيــــر مما هو ناجح ومعروف، 
و“قناع زورو“  ومنها فيلم ”العين الذهبية“ 
و“أسطورة زورو“ و“حافة الظلام“ وغيرها، 
وهــــو هنا يكرس خبراته ومنجزه في إنتاج 
فيلم متشعب في أحداثه ومتعدد في أماكن 
التصوير والشخصيات ليقترب هذا الفيلم 

من قائمة الأفلام الأكثر تميزا لهذا الموسم.

فكرة الانتقام

تبدأ أحـــداث الفيلم مـــن فيتنام حيث 
يعيش هنـــاك مودي (الممثـــل صامويل ال 
جاكسون) وهو قاتل محترف يقوم بحماية 

طفلة وإخراجها من فيتنام لترحل معه إلى 
لندن، وهـــي التي فقدت والديها على أيدي 
عصابـــات فيتنامية، إلا أنها تمتلك الجرأة 
والشـــجاعة فتنتقم لوالديها وتبدأ قصتها 
مع القتل وحمل الســـلاح، وهي لما تتعدى 
الثانية عشـــرة من عمرها، وتحت إشراف 

عرابها مودي الأكثر شهرة.
تتسع فكرة الانتقام في هذا الفيلم لكي 
تتأســـس شـــخصية درامية أنثوية بارعة 
فـــي القتال والانتقام وهـــي الفيتنامية آنا 
(الممثلـــة ماغـــي كيو) وهـــي بالفعل من أم 
فيتنامية وأب بولوني، وكلهم يعيشون في 
الولايـــات المتحدة الأميركية، والحاصل أن 
هذا الفيلم يقدم لنا شـــخصية اســـتثنائية 
فـــي مهاراتهـــا القتالية بعدمـــا عرفت قبل 
ذلـــك في العديد من أفـــلام الحركة والقتال 

الفردي.
تشـــكل العلاقـــة ما بـــين مـــودي وآنا 
أرضية لاقتفاء أثر أحـــد الأثرياء وعصابة 
عالميـــة مرتبطة بـــه وحيث تجـــري وقائع 
المطـــاردات مـــن بلد إلـــى بلد، مـــن فيتنام 
إلـــى بريطانيا إلى رومانيـــا في ملاحقات 
لا تنتهـــي، يكتشـــف الثنائي مـــودي وآنا 
أحـــد كبار الأثريـــاء الذي يقيـــم منذ عقود 
فـــي فيتنام وهو منتحل صفة شـــخص تم 
اغتياله والســـطو على ممتلكاته، ليصبح 
هو هدفا لملاحقات وقطع أنفاس لا تنتهي.

في المقابل تمضي آنا جانبا من حياتها 
في بريطانيـــا وهي تدير مكتبة لتلتقي مع 
رامبرانـــت (الممثـــل مايكل كيتـــون) الذي 

يشـــكل ظهوره فـــي هذه الدرامـــا الفيلمية 
المتصاعـــدة عنصرا إضافيا لاســـيما وأنه 
يتنكر لعلاقته برجل الأعمال فوهل (الممثل 
باتريك مالاهايد) في محاولة لاستدراج آنا 
من جهة والوصول إلى مودي الذي يصنف 

على أنه من القتلة شديدي الخطورة.

صراعات لا تنتهي

التحول الجذري في حياة آنا ســــوف 
يقــــع عندمــــا تتيقن من مقتــــل مودي على 
أيدي عصابــــات مرتبطة بفوهل وصاحبه 
رامبرانــــت، ولهــــذا تنطلــــق فــــي رحلــــة 
انتقاميــــة لا تــــكاد تنتهــــي لاســــيما وأن 
نزعتها الانتقامية ممتدة بشــــكل مباشــــر 
باتجــــاه اللاوعي وما تختزنــــه من مقتل 
والديها على أيدي إحدى العصابات، إلى 
درجة قطــــع رأس الأم والتلويــــح به أمام 
الطفلة وهو ما يبدو أنه راسخ في عقلها.

ينجح كاتب السيناريو ريتشار وينك 
ببراعة ملفتة للنظر في نســــج هذا البناء 
الدرامي والســــردي المتشــــابك وهو الذي 
سبق وأن أتحفنا بالجزأين الأول والثاني 
مــــن فيلــــم المعــــادل ومــــن تمثيــــل دينزل 
واشــــنطن في واحــــد من أجمــــل أدواره، 
والحاصل أن كاتب الســــيناريو ينجح في 
نســــج كل تلك الخطــــوط الدرامية وتغدو 
العلاقــــات بــــين الشــــخصيات مبنية على 
أســــاس الانتقالات المفاجئــــة إلى مناطق 
غير متوقعة، لاسيما بعد أن تتيقن آنا من 
مقتل مودي على أيــــدي عصابة رمبرانت 

وفوهل.
من هنا تنطلــــق الفتاة باتجاه صراع 
انتقامي شــــديد الشراســــة تتمكن فيه من 
قهر خصومها الواحد بعد الآخر وإن هو 
إلا تمويه يمارسه مودي لتضليل الجميع 
بأنــــه قد قتل، بينما هو ألبس القاتل الذي 

ســــوف يصبح مقتولا، ألبســــه ملابســــه، 
وخرج سالما من تلك المواجهة الشرسة.

أما التطهير الحقيقي وساعة المواجهة 
فســـوف تجـــري وقائعها في أثنـــاء حفلة 
يقيمهـــا فوهل وتحـــت حمايـــة رمبرانت، 
متوقعـــين أن تظهر آنا في أي لحظة وبأي 
شـــكل، وهو ما يقع فعليا إذ تتنكر في زي 
خادمة لكنها لن تنجـــح في إصابة فوهل، 
ومن ثم يجـــري اعتقالها وتعذيبها أشـــد 
العـــذاب، حتى ظهور مـــودي مجددا الذي 
ســـوف يصطدم ظهوره بانفـــراد العصابة 
للقضـــاء علـــى آنا، وهو ما لـــن يتحقق إذ 
تتمكن من التخلص من ســـجانيها وقتلهم 
الواحـــد بعد الآخـــر، وصـــولا إلى لحظة 
المواجهة الحاسمة بينها وبين رامبرانت.

تنهمك الشــــخصيات في هــــذا الفيلم 
بصراعاتهــــا التــــي لا تنتهــــي فضلا عن 
المطــــاردات بالســــيارات وحيــــث تختلط 
أفعــــال آنــــا بذكرياتهــــا القاســــية وبذلك 
قــــدم لنا الفيلــــم شــــخصية أنثوية تتميز 
بديناميكية عالية ومهارات فردية وتمثيل 
متميز، ليتكامل ذلك الأداء مع شخصيتي 
إشــــكالية  وبينمــــا  ومــــودي  رامبرانــــت 
الصراعات تتعدى مجــــرد الحصول على 
مكســــب مــــادي إلــــى فكــــرة التخلص من 
الأعداء والأشــــرار الذي تشتغل عليها آنا 

بلا هوادة طيلة أحداث هذا الفيلم.

سينما
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فتاة تلاحق الأشرار من فيتنام إلى لندن

إنسان الشاشة المبتلى بخراب الأرض والاحتباس الحراري

{المحمي} فيلم تقوده فكرة الانتقام والصراعات التي لا تتوقف
يخوض الكثير من الأفلام في الصراعات بين شــــــخصياتها التي تنقسم في 
الغالب بين شــــــقي الخير والشــــــر، وهي صراعات مشــــــوقة تحبس الأنفاس 
وتأسر المشــــــاهد، لكنها تتطلب براعة كبرى في كتابة السيناريو والاشتغال 
ــــــى الصورة والأداء والحركة وتأطير الأماكن وتناســــــل الأحداث وغيرها،  عل

وهو ما نجده ماثلا بامتياز في فيلم ”المحمي“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

سينما شعرية
لا تعني الشعراء وحدهم

شاعرية الصورة والمكان

صراع انتقامي شديد الشراسة

لا تكاد تنتهي أزمة الإنسان في 
بيئته المتصدعة، العلماء من 
حوله يقرعون أجراس الإنذار منذ 

زمن محذّرين أن لا عودة إلى الأرض 
والطبيعة ودرجات الحرارة والأمطار 

والرياح التي نعرفها، إنها بمقدار وفي 
أوقاتها، أما الآن فلا مقدار ولا أوقات 

محددة.
كل شيء يخرج عن السيطرة في 
ما يتعلق بحياة الإنسان سواء في 

الحقيقة أو على الشاشة، وتاليا سوف 
تتولد تلك المتعة الجمالية على شاشات 

السينما بتقديم الديستوبيا الأرضية 
بأشكال وتحولات وصراعات مختلفة 
ومتبانية، وصولا إلى الزي ومفردات 

الحياة اليومية، وغالبا ما سوف تختص 
بالناجين من الكارثة لوحدهم.

الحديث لا يتعلق بسينما الكوارث 
والجائحات بل بسينما أخرى سوف 

ترتبط بمهارات فذة في إقامة الصراعات 
وإدارة السرد الفيلمي وتقديم متعة 

جمالية خالصة، وكما شهدنا ذلك في 
الرواية الأكثر شعبية في هذا الباب وهي 

رواية ”1984“ لجورج أورويل، والتي تم 
تقديمها على الشاشة بأسلوب مختلف 

للمخرج مايكل رادفورد الذي أنجز الفيلم 
في نفس ذلك العام، وكانت قد قدمت في 

معالجات سابقة في الخمسينات ولاحقة 
في التسعينات وسط شغف عالمي بتلك 

الرواية والأفلام المأخوذة عنها على 
السواء.

لكن الاشتقاق المنطقي للظواهر 
الديستوبية سوف يتسع ليتحول إلى 

نوع من السلوك الجماعي الفريد كما في 
سلسلة ”ماتريكس“ و“متسابق المتاهة“ 

وفيلم ”كوكب القردة“ ثم في الفيلم المنتج 
حديثا ”ذكريات“ للمخرجة ليسا جوي، 
فالعالم المحطم الذي دمرت فيه السدود 
وتفشت السموم في الهواء صار يدفع 

الإنسان إلى العودة إلى الماضي الجميل 
والمفقود وإيجاد محطات في ذلك الماضي 

المفقود هروبا من حاضر مأسوي.

ينطبق ذلك على فيلم المد والجزر 
للمخرج تيم فيلباوم حيث تتصارع 

جماعات إجرامية في ما بينها في إطار 
المنافسة والصراع من أجل البقاء.

والحاصل أن بإمكاننا استعراض 
المزيد من الأفلام السينمائية التي عنيت 
بعالمنا الديستوبي القاحل والافتراضي، 

لاسيما وأنها تشترك في تلك الثيمة 
المرتبطة بما حل بالأرض والحياة من 

جهة وبالحياة اليومية للناجين أو 
المتبقين على سطح الأرض، وكيف يصبح 

الصراع من أجل البقاء هو الهاجس 
الأهم وهو الذي يحرك الشخصيات في 

تلك الدراما.
ولاحظ خلال ذلك تلك الاختلالات 

النفسية والعاطفية التي تتجلى بوضوح 
وتدفع باتجاه مواقف شديدة الأنانية 

فضلا عن قتال مأسوي وشديد الشراسة 
بين أقوام تقطعت بهم السبل فلجأوا إلى 

الانتقام، ويمكننا هنا أن نتذكر سلسلة 
”مادماكس“ التي قدمت شخصيات 

متفردة في عنفها وفي غرابة سلوكها 
العدواني ونزعتها الانتقامية وهم 

يجوبون الصحراء بسيارات ومركباتهم 
غريبة التصميم.

وسواء كان النزاع بين الناجين على 
الثروات الطبيعية أو الكنوز أو المال 

أو على الماء إلا أنهم سرعان ما سوف 
يصلون إلى نتيجة أن زمن صالات قمار 

لاس فيغاس لا عودة إليه وأنه قد انتهى، 
بمعنى أن ترف الحياة لم يعد له وجود 

وأن الكائنات المتوحشة البشرية هي 
التي تسود وتريد أن تستحوذ على كل 

شيء.
ولنعد كذلك إلى شكل المكان، ومثال 

ذلك فيلم أبناء الرجال للمخرج ألفونسو 
كورون، حيث يتجلى نفس ذلك الخراب 
المكاني في فيلم إيليسيوم للمخرج نيل 
بلومكامب وحيث ينفر البشر من المكان 
الملوث بالسموم باحثين عن مكان بديل 

وحياة أخرى تضمن لهم النجاة في 
مغامرة لا حدود لها ونزاعات ليست 

موجودة في المخيلة إلا أنها سرعان ما 
سوف تشتعل لأبسط الأسباب.

بالطبع كل ذلك الخراب والديستوبيا 
القاتمة إنما ترتبط بالصراعات على 

مستوى الدول العظمى واتباعها ونتائج 
الحروب والضربات النووية فضلا عن 
احتمالات التدهور الناتجة عن ظاهرة 

الاحتباس الحراري وكلها تصب في 
مصب واحد، إنسان مأزوم في زمن 

صعب ومكان محطم وعليه أن يعيش 
على أي حال.

* ط .ع

شاشات السينما تقدم

الديستوبيا الأرضية بأشكال

وتحولات وصراعات مختلفة

ومتبانية أغلبها ترسم مآلا

مأساويا للإنسان

سردية شاعرية مؤثرة تحتاج 

صبرا وتأملا عميقا إبان 

ق تباعا 
ّ
المشاهدة التي تتدف

وعفويا ولا تعرف حدودا 

للإشباع

فكرة الانتقام تتسع في 

هذا الفيلم لكي تتأسس 

شخصية درامية أنثوية 

بارعة في القتال والتفوق 

على أعدائها
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يســــتبعد   - (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الفلسطينيون في مدينة بيت لحم جنوبي 
الضفــــة الغربيــــة، أي أفق لعــــودة المدينة 
التاريخية الســــياحية إلى ســــابق عهدها 
بعــــد أن أنهكتها جائحة كورونا، وقلصت 

أعداد السياح بشكل غير مسبوق.
جائحــــة  قبــــل  العــــام  مــــدار  وعلــــى 
كورونــــا، كان يؤم المدينة عامة وكنيســــة 
المهد خاصــــة، يوميا الآلاف من الســــياح 
والحجاج من مختلــــف أنحاء العالم، لكن 
منذ بداية الجائحة لم تعد تشــــهد المدينة 
إلا زيارات محدودة لمســــيحيين غالبيتهم 

من الأراضي الفلسطينية.
وســــجّلت بيت لحم أولى الإصابات 

في  كورونــــا،  بفايــــروس 
مارس 2020.

وانعكست هذه الأزمة 
على مختلف القطاعات 

بالمدينة التي يعتمد نحو 80 في 
المئة من سكانها على العمل في 
السياحة بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
وعلى الرغم من استعداد المدينة 

لاستقبال السياح والحجاج 
المسحيين مجددا، إلا أن دخول 
الأراضي الفلسطينية والمنطقة 

في موجة رابعة من تفشي 
كورونا، بدد الأحلام، وأعاد 
الأوضاع إلى نقطة الصفر.

تقول وزارة الصحة 
الفلسطينية، في عدة بيانات 

لها، إن الوضع الوبائي 
في البلاد ”يزداد سوءا“، 
معبرة عن مخاوفها من 

الدخول في موجة رابعة 
من جائحة كورونا.
وفي الكنيسة 
التي شيدت على 

المغــــارة التي يعتقد أن المســــيح عيســــى 
عليه الســــلام ولد فيها، يــــؤدي رجال دين 
صلواتهم، ويقول أحدهــــم رافضا التقاط 
صور له ”نصلي من أجل أن يعم الســــلام 

وينتهي  لوباء“.
ويضيــــف ”المهــــد تشــــتاق لحجاجها 
المؤمنــــين، لكــــن الموجــــة الجديــــدة مــــن 
نقطــــة إلــــى  الأمــــور  أعــــادت  كورونــــا 

الصفر“.

وينصــــرف رجل الديــــن مع بعض من 
رعية كنيســــته، فيما تبدو الكنيســــة شبه 
فارغــــة إلا من بعــــض المســــيحيين الذين 
عرفوا عن نفســــهم، بأنهم من مدينة ”بيت 
ســــاحور“ القريبة من بيــــت لحم، جنوبي 

الضفة.
في المغارة حيث ولد المســــيح، تلتقط 
فتــــاة قالت إنهــــا قادمة مــــن مدينة جنين 
(شــــمال) بعــــض الصــــور التذكاريــــة، ما 
يشــــير إلى أن غالبيــــة زوار المدينة هم من 

الأراضي الفلسطينية.
وتتبــــوّأ بيت لحــــم مكانــــة تاريخية، 
وتكتسب قدسية من احتوائها على كنيسة 
”المهــــد“ التــــي يعتقد المســــيحيون بميلاد 
المسيح في موقع بنائها، ويقصدها الآلاف 

من السياح سنويا.
على مدخل الكنيســــة يجلــــس الدليل 
الســــياحي عيســــى أبــــوداود (61 عاما)، 
منتظرا قدوم ســــياح على غير موعد، لعله 
يصحبهم في جولة داخل المدينة ويعرفهم 

على معالمها التاريخية والدينية.
ويقول أبوداود ”وضع الســــياحة في 
بيــــت لحم ســــيء جــــدا، لا يوجد ســــياح، 
منذ عــــام ونصف العام ونحــــن على هذه 

الحالة“.
يضيــــف ”فــــي مايو الماضي تحســــن 
الوضع قليلا بعد تراجع إصابات كورونا، 

لكنه عاد إلى نقطة البداية“.
على الرغم من عدم وجود 
سياح، غير أن أبوداود الذي 

عمل في هذه المهنة منذ 2006، 
يجلس في ساحة المهد، يقول 

”لا عمل لنا سوى هذه 
المهنة، أمضي وقتي 

في ساحة 

الكنيسة 
علّ وفدا يتبع 
سفارة أو قنصلية 
يزور الكنيسة، أو بعض 
السياح من فلسطينيي الداخل 

    (إسرائيل)“.

ويســــتذكر عمله قبل جائحــــة كورونا 
قائلا ”كانت المدينة تعج بالســــياح، يوميا 
يدخل المدينة والكنيســــة مــــا لا يقل عن 5 

آلاف سائح“.
وفي جوار الكنيســــة تنتشر العشرات 
مــــن المحال التجاريــــة، التــــي تعتمد على 
حركة السياحة، لكن معظمها أقفل أبوابه 

بسبب خلو المدينة من السياح.
ويقول جورج عيســــى، صاحب محل 
لبيع التحف الشــــرقية ”منذ عام ونصف 
العــــام ونحن بلا عمل، نفتــــح المحال بين 
الفينة والأخرى فقط لتغير الهواء ومسح 

الغبار عن التحف“.
يشــــير عيسى إلى محال بجواره قائلا 

”انظر إنها مغلقة“.
يقول الناطق باســــم وزارة الســــياحة 
إن  قمصيــــة،  جريــــس  الفلســــطينية 
”المشــــهد الســــياحي فــــي فلســــطين وبيت 

لحم بشــــكل خاص ما زال غيــــر قادر على 
العــــودة إلى ســــابق عهــــده قبــــل جائحة

كورونا“.
ويضيــــف قمصية، لوكالــــة الأناضول 
”أكملنــــا كافــــة الاســــتعدادات لاســــتقبال 
الــــزوار وتم تدريــــب كافــــة العاملــــين في 
القطاع الســــياحي وفق بروتوكول صحي 
مثالــــي، لكن الموجــــة الرابعة من الجائحة 

عطلت كل الاستعدادات“.
ويشــــير إلــــى أن فنادق بيــــت لحم ما 
زالت تســــتقبل حجوزات لشــــهري أكتوبر 

ونوفمبر القادمين.
ويتوقــــع أن تزيــــد الحجــــوزات فــــي 
ديســــمبر بفعل الاحتفالات بموســــم أعياد 
الميــــلاد، لكنــــه قــــال إن ”كل ذلــــك مرتبــــط 

بالوضع الصحي في البلاد والمنطقة“.
وبــــينّ أن خســــائر القطاع الســــياحي 
في فلســــطين بلغــــت في العــــام 2020، 1.5 

مليــــار دولار، متوقعــــا ذات الخســــائر في 
العــــام الجــــاري بفعــــل اســــتمرار تأثير ا

لجائحة.
وكانت المدينة شــــهدت إقبالا كبيرا من 
الســــياح في الفترة من 2016 وحتى 2019، 
بعد فترة ركود في عام 2015، هي الأســــوأ 

في 10 سنوات.
وســــجلت المدينة في عــــام 2018 أعلى 
نسبة إشــــغال فندقي وصلت إلى نحو 95 

في المئة وفقا لاتحاد أصحاب الفنادق.
وأكدت رولا معايعة وزيرة الســــياحة 
والآثــــار الفلســــطينية ”أن القضــــاء على 
فايــــروس كورونا ســــواء باللقــــاح أو أي 
طريقة أخرى، سيسهم في تعافي السياحة 

بالمدينة بشكل سريع“.
وأكــــدت علــــى أنه قبل تفشــــي جائحة 
كورونــــا بلغ عدد زوار فلســــطين نحو 3.5 

مليون سائح.

 بيناجيــل (البرتغــال) - تعتبــــر منطقــــة 
الجارف من أشهر الوجهات السياحية في 
جنــــوب البرتغال؛ حيث تزخر بالشــــواطئ 
الســــياحية  والمرافــــق  الناعمــــة  الرمليــــة 
الفاخــــرة، بالإضافة إلى الكهــــوف المثيرة 
والقرى الصغيرة البديعة، وكذلك الجولات 
الســــياحية بواســــطة قــــوارب الكاياك أو 

الكانو.
أيضـــا  الجـــارف  منطقـــة  وتشـــتهر 
التشـــكيلات  ذات  الوعـــرة  بالمنحـــدرات 
الصخرية الملونة، ويعتبر كهف بيناجيل 

و“بورتيماو“  الواقـــع بـــين ”البوفيـــرا“ 
من أشـــهر المقاصـــد الســـياحية، ويمكن 
استكشـــاف هذا الكهف عن طريق جولات 
قـــوارب الكايـــاك أو الكانـــو، والتي تعد 
الطريقـــة الأكثـــر أمانـــا وحفاظـــا علـــى

البيئة.
وقبل الانطـــلاق في جولـــة القوارب 
أوضح المرشـــد الســـياحي فابيو دياس 
بعـــض التعليمـــات، ومنها عـــدم تصادم 
قـــوارب الكايـــاك مـــع الصخـــور، وعند 

الرغبة فـــي الانعطاف يســـارا فإنه 

يجـــب التجديـــف جهة اليمـــين والعكس 
صحيـــح، ويعـــد الشـــخص الجالس في 
الخلـــف هو القبطان ويتولى مســـؤولية 
التوجيه، بينما يجلس القائد في المقدمة

ويعطي الأوامر. 
ويقف السياح على 
شاطئ بيناجيل 
وهم يستمعون 
لتعليمات المرشد 
السياحي، 
وبعد 

القبطـــان  بتحديـــد  ديـــاس  قـــام  ذلـــك 
والرئيس في كل قارب من قوارب الكانو، 
ويتطلـــب الأمر ضربات قليلـــة بالمجداف 
فقـــط، حتى يعتـــاد الفريق علـــى الإبحار 
بالقـــارب، وبعد قطع مســـافة عدة مئات 
من الأمتـــار تصل المجموعة الســـياحية 
بيناجيـــل“،  دي  ”الغـــار  مدخـــل  إلـــى 
والذي يُعـــرف أيضا باســـم الكاتدرائية؛ 
حيـــث تبـــدو التكوينـــات الصخرية مثل 
الأقـــواس الكبيـــرة في كنائـــس العصور 

الوسطى.

ويشــــعر الســــياح بداخل الكهف، الذي 
يتخذ شــــكل جرس من الداخــــل، بأن الهواء 
بــــارد ومنعــــش، ويصل الضــــوء إلى داخل 
الكهــــف من مدخلــــه في البحــــر، ومن فتحة 
كبيرة في سقف الكهف بارتفاع 20 مترا فوق 

السياح، وتعرف هذه الفتحة باسم العين.
وأوضـــح ديـــاس أن تاريـــخ الكهف 
يرجع إلى حوالي 20 مليون ســـنة، وعلى 
مدار الآلاف من السنين انخفض مستوى 
سطح البحر وتراجعت المنحدرات لأعلى، 
وقد ساهمت عوامل التعرية، سواء كانت 
الرياح أو الأمطار في الشـــتاء أو درجات 
الحـــرارة العالية أو الجفاف في الصيف، 
في إزالة طبقـــات الطين وصخور الحجر 
الرملي من داخل الكهف، كما انهار سقف 

الكهف في مرحلة ما.
وتشـــترك جوديث وريـــك وأطفالهما 
في رحلـــة القوارب، وأضافت الســـائحة 
النظـــر  مـــن  تمكنـــت  أنهـــا  الهولنديـــة 
إلـــى داخـــل الكهـــف بالأمس مـــن خلال 
العـــين، ولكنها لـــم تتمكن مـــن الاقتراب 
الســـلامة لاحتياطـــات  الفتحـــة  مـــن 

المتبعة.
ويمر عبر المنحدرات مســـار للتجول 
لمســـافات طويلة بدءا من قرية ”كارفيرو“ 
التالية، وأضاف الســـائح الهولندي ريك 
قائلا ”هذا المســـار يبدو في غاية الروعة، 
ولا يمكـــن القول ما إذا كان الســـاحل من 
أعلى أجمل أم من أسفل، ولكن من الرائع 

حقا أن يكون هناك تغيير في منظور رؤية 
هذا الجمال“.

ودائمـــا مـــا تحظـــى ألعـــاب الظلال 
والضوء بداخل الكهف بإعجاب السياح، 
كما يمكنهم أيضا اكتشاف الحفريات في 
التكوينـــات الصخريـــة ومراقبة الطيور 
المختلفة مثل النـــورس والصقور؛ حيث 
إنهـــا تعشـــش فـــي الصخـــور وتتكاثر 

هنا.

وفـــي نهايـــة جولة القـــوارب يتوجه 
الســـياح إلى منطقة ”باريا دا مارنيها“، 
حيـــث يظهـــر تكوين صخري على شـــكل 
فيـــل على الشـــاطئ، ويشـــاهد الســـياح 
على الجانـــب الغربي من الخليج شـــكل 
الصخـــور كأنها أحد الأفيـــال، كما تظهر 

صخرة ”كينج كونج“، التي تشبه القرد.
وبعـــد الجولة الســـياحية، التي تمتد 
إلى ساعتين ونصف الساعة يعود السياح 

إلى شاطئ بيناجيل مرة أخرى.

أزمــــــة كورونا انعكســــــت على مختلف القطاعات فــــــي مدينة بيت لحم التي 
يعتمد نحو 80 في المئة من سكانها على العمل في السياحة بشكل مباشر 

أو غير مباشر.

أمل في تعاف سريع للسياحة 

صلاة لأجل السلام 

قوارب الكاياك توفر متعة استكشاف كهف بيناجيل في جنوب البرتغال

كهف بيناجيل الذي يرجع 

تاريخه إلى حوالي 20 مليون 

سنة ويقع بين {البوفيرا} 

و{بورتيماو} يعد من أشهر 

المقاصد السياحية

المهد في بيت لحم تشتاق إلى حجاجها المؤمنين
الموجة الرابعة من كورونا بددت الأحلام بعودة السياحة إلى المدينة التاريخية قريبا

مغامرة ممتعة

الفاخــــرة، بالإضافة إلى الكهــــوف المثيرة 
والقرى الصغيرة البديعة، وكذلك الجولات 
الســــياحية بواســــطة قــــوارب الكاياك أو 

الكانو.
أيضـــا  الجـــارف  منطقـــة  وتشـــتهر 
التشـــكيلات  ذات  الوعـــرة  بالمنحـــدرات 
الصخرية الملونة، ويعتبر كهف بيناجيل 

الطريقـــة الأكثـــر أمانـــا وحفاظـــا علـــى
البيئة.

جولـــة القوارب وقبل الانطـــلاق في
أوضح المرشـــد الســـياحي فابيو دياس
بعـــض التعليمـــات، ومنها عـــدم تصادم
قـــوارب الكايـــاك مـــع الصخـــور، وعند

الرغبة فـــي الانعطاف يســـارا فإنه 

ويعطي الأوامر.
ويقف السياح على 
شاطئ بيناجيل 
وهم يستمعون 
لتعليمات المرشد 
السياحي، 
وبعد 

بالقـــارب، وبعد قطع مســـافة عدة مئات
من الأمتـــار تصل المجموعة الســـياحية
بيناجيـــل“، دي  ”الغـــار  مدخـــل  إلـــى 
والذي يُعـــرف أيضا باســـم الكاتدرائية؛
حيـــث تبـــدو التكوينـــات الصخرية مثل
الأقـــواس الكبيـــرة في كنائـــس العصور

الوسطى.

مليون سائح 

زاروا فلسطين 

قبل تفشي جائحة 

كورونا التي قلصت 

أعداد الزوار بشكل 

غير مسبوق
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 واشــنطن – كشــــفت شــــركة ”فيرجــــن 
هايبرلــــوب“ عن رؤيتها لما ســــيكون عليه 
الســــفر عبــــر القطــــارات فــــي المســــتقبل 
بواســــطة نظام النقل فائق الســــرعة الذي 

تقوم بتطويره حاليا.
مشــــروع  عبــــر  التنقــــل  وســــيكون 
بالدفع الكهرومغناطيســــي  ”هايبرلــــوب“ 

بسرعة الطائرات النفاثة، بحسب صحيفة 
”سي نت“ المختصة بأخبار التكنولوجيا.

ونشــــرت شــــركة ”فيرجن هايبرلوب“، 
هذا الأســــبوع فيديو يوضح الســــفر عبر 
القطــــار المســــتقبلي الــــذي يســــير داخل 

أنبوب.
وقالت ســــارة لوشــــيان، مديرة تجربة 
الركاب في الشركة ”إن تصميم وسيلة نقل 
جديــــدة من الصفر فرصة ومســــؤولية في 

نفس الوقت“.
ويعمل هايبرلوب كقطار مغناطيســــي 
داخــــل أنبــــوب به بيئــــة شــــبه خالية من 
الفــــراغ، وبالتالــــي يقضــــي علــــى جميع 
الاحتــــكاك ومقاومــــة الهــــواء تقريبا، مما 
يســــمح بالســــفر المريح الهادئ، بسرعات 
تصل إلــــى 670 ميــــلاً في الســــاعة (1070 

كيلومترًا في الساعة).
والقطار عبارة عــــن حجرات يمكن أن 
تنفصــــل لتوصيل الــــركاب إلــــى وجهات 

مختلفة.
وقالت شــــركة فيرجن أن نظامها الذي 
يعمل بالبطاريات، أكثر كفاءة من قطارات 

”ماغليــــف“ الحالية، كما أنــــه لا ينتج عنه 
انبعاثات مباشــــرة قد تؤثــــر على المناخ. 
وتهدف إلى نقل عشرات الآلاف من الركاب 

في الساعة، بسرعة الطيران النفاث.
وأضافت الشــــركة إنها ترغب في بدء 
عملياتهــــا التجارية في عــــام 2027، ولكن 
هناك الكثيــــر مما يجب القيــــام به في ما 

يتعلق بتطوير المشروع.

مشــــروع  إن  الصحيفــــة  وذكــــرت 
”هايبرلــــوب“ قد يحصل علــــى دفعة أخرى 

بعــــد إدراجه في مشــــروع قانــــون البنية 
التحتية الذي يزيد عن تريليون دولار، إذا 
وافق عليه مجلس النــــواب الأميركي بعد 

تمريره في مجلس الشيوخ.
ودخلت شــــركة ”فيرجــــن هايبرلوب“، 
التاريخ عندما ركب اثنان من مســــؤوليها 
التنفيذيــــين فــــي هايبرلــــوب على مســــار 
اختبــــار الشــــركة الذي يبلغ ربــــع ميل في 
نوفمبــــر الماضــــي، والــــذي من المقــــرر أن 
يبلــــغ كيلــــو مترا كامــــلا مع نهايــــة العام 

الجاري.
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السفر المستقبلي بالسرعة القصوى

 لنــدن – بــــدأت الشــــركات التكنولوجية 
تطــــوّر تقنيــــة الأحذيــــة الذكيــــة لتســــاعد 
تمارينهــــم  مراقبــــة  علــــى  المســــتخدمين 
الرياضية بشــــكل أفضــــل، في إطار تحويل 
جميع جوانب الحياة اليومية إلى أشــــياء 

ذكية.
ولكن تقنية الأحذية الذكية لا تزال قيد 
التطويــــر، ولم تنطلق بعــــد لتصبح متاحة 
لجميع المستهلكين في العالم، حيث مازالت 
الشــــركات تحاول تحقيق أكبر استفادة من 

التقنية الجديدة.
وتعتمــــد تقنيــــة الأحذيــــة الذكية على 
الدمج بين الأحذية المعتادة ومستشــــعرات 
التتبع الإلكتروني، حتى تتمكن من مراقبة 
أنشطة المستخدم وتسجيل جميع أنشطته 

في تطبيق اللياقة البدنية الخاص به.
وتســــتطيع الأحذية الذكية مراقبة عدد 
الخطوات والمسافة التي قطعها المستخدم، 
بالإضافة إلى عدد السعرات الحرارية التي 

أحرقها خلال هذا النشاط.
الخطــــوات  تتبــــع  أيضًــــا  ويمكنهــــا 
ورسمها في خارطة عبر مستشعرات ”جي.
المبنية داخلها، وذلك حتى تتمكن  بي.أس“ 

من معرفة خط السير اليومي للمستخدم.
الذكيــــة  الأحذيــــة  بعــــض  وتضــــم 
مستشــــعرات ضغط مثبتــــة داخل الحذاء، 
لكــــي تعــــرف متــــى يتــــم ارتداؤهــــا ووزن 

المستخدم.
وتمتلك بعــــض الأحذية مستشــــعرات 
أكثر تطوّرا لمراقبة البيئة المحيطة ومعرفة 
درجــــات الحــــرارة والإضــــاءة وغيرها من 

البيانات الهامة.
وتعتمد الأحذيــــة الذكية على بطاريات 
داخليــــة يتــــم شــــحنها مرة كل أســــبوعين 
تقريبًا، حتى لا يشــــعر المستخدم بالإزعاج 

بسبب كثرة الشحن.
وقــــد تضــــم بعــــض الأحذيــــة ميــــزات 
مختلفة للترفيه مثل أضواء الليد المتغيرة 
لتناســــب الملابــــس وربمــــا تضــــم أيضــــا 
الموســــيقى. لتشــــغيل  خارجية  ســــماعات 

ويمكن للمســــتخدم توصيل هــــذه الأحذية 

واســــتخدام  البلوتــــوث  عبــــر  بالهاتــــف 
التطبيقات الخاصة بها لجمع البيانات أو 
إرســــال البيانات إلى تطبيق الصحة الذي 

تستخدمه في هاتفك.
وبدأت الكثير من الشــــركات تهتم بهذه 
التقنيــــة، وقــــد تأسســــت شــــركات خاصة 
لتقــــديم أحــــدث التقنيــــات المتعلقــــة بهذا 

المجال.

إحدى  ”ديجيتســــول“  شــــركة  وتعتبر 
الشــــركات الرائــــدة في هذا المجــــال، حيث 
تستطيع أحذيتها تتبع الكثير من الأنشطة 

الخاصة بالمستخدم ومراقبتها.
مراقبــــة  الأحذيــــة  هــــذه  وتســــتطيع 
لتصحيحها  المشــــي  وطريقــــة  الخطــــوات 

وإعطاء النصائح الرياضية اللازمة.
كما بدأت بعض الشركات العالمية تهتم 
بهذه التقنية وتنتج نماذجها، مثل شــــركة 
”نايــــك“ (Nike) التــــي أنتجت حــــذاءً يقوم 
بربط نفسه دون الحاجة إلى أي تدخل من 

المستخدم.

 رومــا – لا تستطيع عصابات الجريمة 
المنظمـــة أن تتخلـــف قيـــد أنملـــة عـــن 
التطورات العصرية، خاصة في ما يتعلق 

بجمع الأموال.
ومـــن هنـــا فـــإن ظهـــور العمـــلات 
المشـــفرة لـــم تعد قضيـــة تثيـــر اهتمام 
بالتكنولوجيـــا  المهتمـــين  الأشـــخاص 
والمســـائل الماليـــة، ولكنها تثيـــر أيضا 
اهتمـــام أولئـــك الذين يســـعون إلى إما 
الحفـــاظ علـــى الشـــبكات الإجرامية أو 

تفكيكها.
فعلـــى ســـبيل المثـــال أخذت شـــبكة 
المافيـــا الإيطالية، تتحول بشـــكل متزايد 
إلى العملات الرقمية فـــي عملياتها غير 

المشروعة.
وقـــال مســـؤول في وحدة الشـــرطة 
الإيطالية المســـؤولة عن مواجهة المافيا 
إن  (دي.آي.أيـــه)،  باســـم  والمعروفـــة 
”جميـــع المنظمات الإجراميـــة حتى تلك 

المماثلة للمافيا، مهتمة باســـتخدام هذه 
الأدوات التكنولوجيـــة فـــي أنشـــطتها 
الماليـــة“، وطلـــب هـــذا المســـؤول عـــدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه لأســـباب تتعلق 

بسلامته.
وتعـــد البيتكويـــن أشـــهر العملات 
المشـــفرة وهي رقمية بالكامل، مما يعني 
أنـــه لا يمكـــن الحصول علـــى فاتورة أو 
عملات مادية من خـــلال التعاملات بها، 
وبـــدلا مـــن ذلك يتـــم إجـــراء التعاملات 
الماليـــة عـــن طريقهـــا مـــن خـــلال رموز 
مشـــفرة مكونـــة مـــن أرقـــام وحـــروف، 
وهي بشـــكل عـــام لا مركزيـــة حيث تتم 
التعامـــلات بين المســـتخدمين مباشـــرة 
وســـيطة  ثالثـــة  أطـــراف  تدخـــل  دون 

كالبنوك.
ويعني ذلك أن التعاملات لا تتضمن 
تدخل الجهات الماليـــة المنظمة أو اتباع 
ويســـتعمل  الحكوميـــة،  التوجيهـــات 
تكنولوجيـــا  تطبيقـــا  المســـتخدمون 
يعرف باســـم بلوك تشـــين أي سلسلة 

الكتـــل، وهـــو نـــوع مـــن قاعـــدة 
التأكد  بهدف  المعقـــدة،  البيانات 

من عـــدم إنتاج نســـخ 
عملات  مـــن  مكررة 

البيتكوين.
وأوضح 

مسؤول الشرطة 
الإيطالية من 

مكتبه الكائن في 
ضواحي روما، 

أن هذه النوعية من 
الاستخدامات تروق 

للمافيا، وهي الســـبب الـــذي دفعها إلى 
الدخـــول فـــي مجـــال الأمـــوال الرقمية، 
خاصـــة وأن هـــذا المجال يكفل الســـرعة 
والأمـــان وأيضـــا الســـرية، وهـــي كلها 
عوامـــل تعطـــي ميـــزات للأنشـــطة غير 

المشروعة.
وهـــذه الســـرية تجعـــل مـــن المتعذر 
الكشـــف عـــن هويـــة أي شـــخص يقوم 
بـــأي عملية ماليـــة باســـتخدام العملات 
المشـــفرة، ولا ترغب الشـــرطة في الكشف 
عن البيانـــات المتعلقة بحجـــم العمليات 
التجاريـــة التـــي تجرى باســـتخدام هذه 
العملات، أو عن طبيعة التحريات الجارية 
أو الأضرار التي حدثت، نتيجة الأنشـــطة 
العمـــلات  باســـتخدام  المشـــروعة  غيـــر 

المشفرة.
وعلى ســـبيل المثال نجد أن عصابة 
وهـــي أحد فـــروع المافيا  ”ندرانجيتـــا“ 
وقاعدتهـــا إقليـــم كالابريـــا بالجنـــوب 
الإيطالـــي، تســـتخدم العملات المشـــفرة 
فـــي تعاملاتهـــا الماليـــة مـــع عصابات 
أميـــركا اللاتينيـــة، وذلك وفقـــا لأحدث 
تقريـــر قدمتـــه إدارة الشـــرطة المعنيـــة 
بمواجهـــة المافيـــا للبرلمـــان الإيطالـــي، 
ويتركـــز التقرير علـــى النصف الأول من 

عام 2020.

وتركـــز هـــذه العصابة أساســـا على 
تجارة الكوكايين، واســـتخدمت العملات 
الرقمية لتســـهيل المعاملات مع شـــبكات 

تجارة المخدرات في كولومبيا.
وهـــذا التقريـــر حافـــل بالكثيـــر من 
المعلومـــات. وجـــاء فيـــه أنه ”يبـــدو أن 
المافيـــا حولـــت اهتمامها إلـــى الجريمة 
الإلكترونيـــة، وإلـــى إمكانـــات ممارســـة 
نشاطها في الشبكة العنكبوتية السوداء 
مـــن الإنترنـــت حيث يختفـــي المجرمون، 
وحيـــث يتعـــذر مراقبـــة أي مـــن هذيـــن 
الجانبين، وذلك مـــن أجل تحويل كميات 
كبيرة من الموارد المالية إلى أغراض غير 

مشروعة تماما“.
وعن طريق تحويـــل الأموال التي تم 
الحصول عليها بطريقة غير قانونية إلى 
عملات مشفرة، ثم استخدامها في مواقع 
غير مشـــروعة مـــن شـــبكة الإنترنت مثل 
المنطقة السوداء فيها، ويمكن للمافيا أن 
تغســـل الأموال أو أن تدفع المســـتحقات 

المالية التي عليها دون أن تلفت الأنظار.
ومع ذلـــك حققت الشـــرطة الإيطالية 
بعض النجاحات، برغم عدم وجود هوية 
للمتعاملين واتساع نطاق الإنترنت. ففي 
نهاية شـــهر أبريل الماضي ألقت الشرطة 
القبـــض على أكثـــر من 20 شـــخصا من 
عصابـــة ”آزي“ الإجرامية النيجرية التي 
مارســـت أنشـــطة الهجرة غير الشـــرعية 
وتجـــارة المخدرات، وتم توجيـــه الاتهام 
لهم باستخدام البيتكوين لشراء بطاقات 
ائتمانيـــة مزيفة من مواقع إلكترونية، ثم 

استخدامها في شراء المزيد من السلع.
وفي حالة أخرى وقعت في أغسطس 
علـــى  القبـــض  الشـــرطة  ألقـــت   ،2019
أربعـــة أوكرانيـــين بمدينة لـــوكا بإقليم 
توســـكاني بوســـط إيطاليا، وتم توجيه 
الاتهام لهـــم بعضوية منظمة تســـتخدم 
المنطقة الســـوداء مـــن الإنترنت لشـــراء 
المخدرات، مثل الكوكايين ومخدر إل.أس.

دي والمارخوانـــا مـــن ألمانيـــا وهولنـــدا 
باستخدام البيتكوين.

وذكر تقريـــر الشـــرطة الإيطالية أنه 
تقـــرر تدعيم عدد الوحـــدات القادرة على 
إجـــراء التحريات على شـــبكة الإنترنت، 
بالمزيد من التعاون مع شرطة جرائم المال
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الإيطاليـــة ”كارابينيـــري“، لصحيفـــة لا 
ريبابليـــكا فـــي يونيو الماضـــي، أنه من 
بين الأهـــداف المزمع تحقيقهـــا كفالة أن 
تجمـــع جهـــات التحـــري أدلة بوســـائل 
قانونيـــة، وكفالـــة ألا تتعـــرض البيانات 
للتدخل أو التلاعب. وهـــذه هي الطريقة 
الوحيـــدة للتأكد من أن المحكمة ســـتأخذ 

بالأدلة.

كما اكتسبت الشرطة الألمانية خبرات 
في التعامل مع العملات المشفرة.

الهيئـــة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
إن  ألمانيـــا،  فـــي  للجمـــارك  الرئيســـية 
”اســـتخدام العمـــلات المشـــفرة لســـداد 
أموال علـــى الإنترنت في إطـــار عمليات 
إجراميـــة، مثـــل تلـــك المتعلقـــة بالتهرب 
مـــن الرســـوم الجمركيـــة، شـــهد زيـــادة 

ملحوظة“.
جمـــع  علـــى  القائمـــون  وأوضـــح 
التحريـــات أن البيتكويـــن وعملة أخرى 
هما العملتـــان اللتان  تســـمى ”مونيرو“ 

يفضلهما المستخدمون.
وأضاف المسؤولون في هيئة الجمارك 
الألمانية أنهم لاحظوا أن العملات المشفرة 
تســـتخدم فـــي عمليات إجرامية، تشـــمل 
البحث عن طرق لفرض السرية على شراء 

وشحن سلع محظور تداولها.
وهـــذه العمـــلات تســـمح للمجرمين 
بإخفـــاء هوياتهـــم وأماكنهـــم، حيث أن 
عمليات الســـداد تتم بين شـــخص وآخر 
مباشـــرة، وليـــس من خـــلال أي مصرف 
يمكنه بطبيعة الحال أن يخطر السلطات 
بأي تعامـــلات مشـــبوهة، لكنها تتضمن 
ثغـــرات تســـاعد فـــي الكشـــف عـــن تلك 

الجرائم.
وفـــي مـــارس 2021، وافقـــت هيئـــة 
محلفـــين اتحادية على لائحـــة اتهام ضد 
الرئيس التنفيذي لشركة ”سكاي غلوبال“ 
ومقرهـــا في كندا، حيـــث يتهم المحققون 
الشركة بتوفير أجهزة إلكترونية مشفرة 
مصممـــة خصيصـــا لعمليـــات الاحتيال 

المالي والإفلات من القانون.
وتزعـــم لائحـــة الاتهـــام أن ســـكاي 
غلوبال سهلت لشـــبكات إجرامية توزيع 
المخـــدرات فـــي عـــدد مـــن دول العالـــم 
وعمليات غسيل أموال. ويُزعم أن الشركة 
قدمت خدمات من بينها تقنية الحذف عن 
بعـــد للاتصـــالات أو الملفـــات التي يمكن 
اســـتخدامها دليـــلا على الأنشـــطة غير 

القانونية.

ــــــم المنظمات الإجرامية والمافيات باســــــتخدام الأدوات التكنولوجية في  تهت
ــــــة إذ لا تتضمن تدخل  أنشــــــطتها المالية، وبشــــــكل خاص العملات الرقمي
ــــــة المنظمة أو اتباع التوجيهات الحكومية، ويمكن للمافيا أن  الجهات المالي
تغســــــل الأموال أو أن تدفع المســــــتحقات المالية التي عليها دون أن تلفت 

الأنظار.

مستشعرات الأحذية 

الذكية تنظم أنشطة 

الرياضة واللياقة

«هايبرلوب» يؤمن سفرا 

بسرعة الطائرات النفاثة

العملات الرقمية توفر لعصابات المافيا 

تعاملات مالية آمنة عبر القارات
البيتكوين ومونيرو العملتان المفضلتان في العمليات غير المشروعة

جميع المنظمات 

الإجرامية حتى المماثلة 

للمافيا مهتمة باستخدام 

الأدوات التكنولوجية في 

أنشطتها المالية 

العملات الرقمية تتيح السرية التامة

مجال الأموال الرقمية يكفل 

السرعة والأمان وأيضا 

السرية وهي كلها عوامل 

تعطي ميزات للأنشطة 

غير المشروعة تكنولوجيـــا تطبيقـــا  مون 
ســـم بلوك تشـــين أي سلسلة 
وهـــو نـــوع مـــن قاعـــدة
التأكد بهدف  المعقـــدة، 

إنتاج نســـخ
عملات  ن 

ن.
ح 

شرطة 
من 

ئن في
روما، 

نوعية من 
مات تروقق
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غير المشروعة
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الشـــهية  فقـــدان  يتصـــف   – برليــن   
بالسعرات  المهووس  بالسلوك  الرياضي 
الحرارية والدهون والوزن، كما يســـتند 
تقدير الـــذات على الأداء البدني، وفق ما 

قاله المركز الاتحادي للتغذية.
وأضـــاف المركـــز الألمانـــي أن فقدان 
 (anorexia athletica) الرياضي  الشـــهية 
يندرج ضمن اضطرابات الأكل، موضحا 
أنه يتصف بالممارســـة القهرية والمفرطة 
للتماريـــن للإحســـاس بالســـيطرة على 

الجسد.
علـــى  الدالـــة  الأعـــراض  وتتمثـــل 
الإصابة بفقـــدان الشـــهية الرياضي في 
انخفاض مســـتويات الطاقة والشـــعور 
بالإعيـــاء والإنهـــاك وضعـــف التركيـــز 
والدوار والعصبية وســـرعة الاســـتثارة 
وكثـــرة التعرض للإصابـــات والاحتياج 
إلى وقت أطول للاستشفاء بين الوحدات 
التدريبيـــة والمنافســـات، بالإضافـــة إلى 
اضطرابات الدورة الشـــهرية لدى المرأة 

الرياضية.
وأشـــار المركز إلى أنه يمكن 

علاج فقدان الشهية الرياضي 
من خلال العلاج الســـلوكي 
المعرفـــي؛ حيث أنه يســـاعد 
أن  إدراك  علـــى  المريـــض 

عاداتـــه فـــي الأكل والتمارين 
الرياضيـــة تضـــر بـــه، ومـــن ثـــم يتعلم 
المريـــض كيفية الحفـــاظ علـــى التوازن 
بين ممارســـة الرياضة وتناول السعرات 

الحرارية التي يحتاج إليها جسمه.
الرياضي  الشـــهية  فقـــدان  ويؤثـــر 
علـــى الرياضيين الذيـــن يأخذون عددا 
محدودا من الســـعرات الحرارية على 
الرغم مـــن ارتفاع مســـتوى النشـــاط 

البدني لديهم، ويؤدي هذا السلوك إلى 
نحول الجسم وانخفاض الوزن.

ووفقا لمنشـــور صادر عـــن الجمعية 
فقـــد  الأكل،  لاضطرابـــات  الألمانيـــة 
الأشـــخاص المصابـــون بفقدان الشـــهية 
الرياضـــي خمســـة فـــي المئة علـــى الأقل 
من وزن الجســـم الصحي بســـبب تقييد 
الســـعرات الحرارية وممارســـة الرياضة 

بشكل مفرط.
وقـــد لا يعتقد الأشـــخاص المصابون 
بفقدان الشهية الرياضي أن سلوكياتهم 
غيـــر صحية فـــي الواقع، وقـــد ينظرون 
إليهـــا علـــى أنهـــا طبيعيـــة في ســـياق 
الرياضة أو النشاط الذي يشاركون فيه.

المصابـــون  يســـتوفى  مـــا  وعـــادة 
بفقدان الشـــهية الرياضي بعض معايير 
اضطرابـــات الأكل الأخـــرى، وغالبـــا ما 
يُصنف فقدان الشهية الرياضي على أنه 
اضطـــراب في الأكل غير محـــدد بطريقة 

أخرى.
وقد يكون 

الرياضيون 
المصابون 

بفقدان 
الشهية 

لإصابـــات  عرضـــة  أكثـــر  الرياضـــي 
العضـــلات والعظـــام، بالإضافة إلى ذلك 
يمكـــن أن يعانـــوا أيضا مـــن مضاعفات 

أخرى مثل نقص التغذية.
وعلى غرار المصابين بفقدان الشهية 
العصبـــي، يحـــد الأشـــخاص المصابون 
بفقـــدان الشـــهية الرياضـــي مـــن تناول 
الســـعرات الحراريـــة بهـــذه الطريقـــة، 
يمكنهم إمـــا إنقاص الـــوزن أو الحفاظ 

على وزن منخفض بالفعل.
ومع فقدان الشـــهية الرياضي، غالبا 
ما يحدث تقييد الســـعرات الحرارية في 
شـــكل نظام غذائي متخصص. ومع ذلك، 
قد يحـــدث أيضا القيء الذاتي وإســـاءة 

استخدام الملينات أو مدرات البول.
ويمكـــن أن تكـــون للحد مـــن تناول 
السعرات الحرارية العديد من التأثيرات 
انخفـــاض  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الملحوظـــة، 
مســـتويات الطاقـــة والتعـــب ومشـــاكل 
فـــي التركيـــز والدوار 

والتهيج.
وقد يفقد 
مرضى فقدان 
الشهية من 
١٥ إلى ٦٠ 
في المئة من وزن 
جسمهم الطبيعي عن 
طريق تقييد تناولهم 
للأطعمة بشكل مبالغ فيه 
أو ممارسة التمارين 
بشكل مفرط. ويميل 
الأشخاص المصابون 
بفقدان الشهية إلى تكوين 
صورة جسدية مشوهة 
ويعتقدون أنهم يعانون من 
زيادة الوزن، حتى عندما يكونون 

في الواقع نحيفين جدًا.

قات   برلين – تعد كســــور الإجهاد تشــــقُّ
صغيــــرة فــــي العظــــام وتنتج عــــن القوة 
المتكررة، وتحدث غالبا بسبب الإفراط في 
الاســــتخدام، مثل القفز بشــــكل متكرر إلى 
الأعلى وإلى الأســــفل أو الجري لمســــافات 
طويلــــة. ويمكن أن تظهر كســــور الإجهاد 
أيضا كنتيجة للاســــتخدام العادي للعظام 
والــــذي أضعفه مــــرض ما مثل هشاشــــة 

العظام.
وقال الدكتور كاسبر جريم إن الكسور 
الإجهاديــــة (Stress Fractures) عبارة عن 
شــــقوق صغيرة في العظام تحدث نتيجة 

الإجهاد الزائد المتكرر على العظام.
وأوضــــح جــــراح العظــــام الرياضــــي 
الألمانــــي أن الكســــور الإجهاديــــة تصيب 
بصفة خاصة الأشخاص الذين يمارسون 
رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض، 
بســــبب زيــــادة شــــدة التمريــــن على نحو 
مفاجئ وليس بشكل تدريجي، على سبيل 
المثــــال عند زيادة معدل تدريب الركض من 

مرتين إلى سبع مرات في الأسبوع.
وإلــــى جانــــب زيــــادة شــــدة التمرين 
علــــى نحو مفاجئ، يمكــــن أيضا أن ترجع 
الكســــور الإجهادية إلى أسباب هرمونية 
أو إلــــى الوضعيات الخاطئــــة أو إمدادات 

الطاقة غير المتوازنة.
وغالبا ما يحدث الكسر الإجهادي في 
عظم مشــــط القــــدم وعظم الكعــــب وقصبة 
الســــاق والحوض وعنق الفخــــذ، ويمكن 
ملاحظتــــه مــــن خــــلال الشــــعور بألم في 
الموضــــع المصاب وحدوث تــــورم به وعدم 

القدرة على التحميل عليه.
ويَكثــــر حــــدوث كســــور الإجهــــاد في 
العظام التي تحَتمل وزن الجسم في الجزء 
الســــفلي للساق والقدم. ويعد الرياضيون 
في ســــباقات المضمار والميدان والمجندون 

العسكريون الذين يحملون عبوات 

ثقيلة 
لمسافات طويلة، الأكثر 

عُرضة للخطورة، 
ولكن يمكن لأي 

شخص الإصابة 
بكسور الإجهاد. 

وقد يحدث أن 
يصاب 

الشخص 
بكسور الإجهاد إذا 

بدأ برنامجا تدريبيّا جديدا، 
وقام بتمرينات كثيرة بعد فترة 
وجيزة. وفي الحالات البسيطة 
يتم علاج الكسور الإجهادية من 

خـــلال العـــلاج التحفظي باتبـــاع طرق 
الإسعافات الأولية وخاصة الراحة حتى 
التئام الكســـر، وفي الحالات المتوســـطة 

يتم تجبير الكسر.
وفـــي الحالات الشـــديدة يتم اللجوء 
إلى الجراحة؛ حيث يتم تركيب شـــرائح 
ومســـامير، علما بـــأن العلاج يســـتلزم 
التوقـــف عـــن ممارســـة الرياضـــة لعدة 

أشهر.
وكثيرا مــــا تنتج كســــور الإجهاد عن 
زيادة كمية أو شدة النشاط بسرعة كبيرة.

ويشــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن 
العظام تتكيف تدريجيا مع زيادة الأحمال 
مــــن خلال إعــــادة التشــــكل، وهــــي عملية 
طبيعية تزداد ســــرعتها عند زيادة الحمل 
على العظــــم. وأثناء إعادة التشــــكل، يتم 

تدمير أنسجة العظام ثم إعادة بنائها.

وترتشــــف العظام المعرضة لقوة غير 
مألوفــــة دون وقــــت كاف للتعافي الخلايا 
بســــرعة أكبــــر مــــن قــــدرة الجســــم على 
اســــتبدالها، ممــــا يجعلهــــا أكثــــر عرضة 

لكسور الإجهاد.
وتكون الكسور الإجهادية أكثر شيوعا 
لدى الأشخاص الذين 
يشاركون في الألعاب 
الرياضية المجُهِدة؛ 
مثل سباقات المضمار 
والميدان وكرة السلة 
والتنس 
والرقص أو 
الجمباز.
وتحدث 
الكسور الإجهادية 
غالبا لدى الأشخاص الذين 
يتغيرون فجأة من نمط 
ة إلى حِمْية  الحياة المستقرَّ
رياضيــــة نشــــطة، أو من 
يقومــــون بســــرعة بزيــــادة كثافة 

التدريب ومدته وعدد جلساته.
أما النســــاء، وخاصة اللاتي لا تنتظم 
لديهــــن دورات الحيــــض، أو مــــن ليســــت 
لديهــــن دورات حيض علــــى الإطلاق، فهن 
عُرْضة أكثرَ للإصابة بالكسور الإجهادية.

كذلك الأشــــخاص الذيــــن لدَيهم أقدام 
س صلب وعال. كما يمكن  حة أو تقوُّ مُسطَّ
أن تُضعِف بعض الحالات، مثل هشاشــــة 

العظــــام، العظــــم، وتجعــــل مــــن الســــهل 
الإصابة بالكسور الإجهادية.

هــــذا إضافة إلى أن الإصابة بواحد أو 
أكثر من الكســــور الإجهادية مسبقا تجعل 
الشــــخص أكثر عرضة للإصابــــة بها مرة 
أخرى. ويمكن لاضطرابات الشهية ونقص 
ونقص الكالسيوم التسبُّب  فيتامين ”دي“ 

في الكسور الإجهادية أيضا.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن عــــدم التئام 
بعض الكســــور الإجهادية بشكل صحيح 
قد يسبب مشــــاكل مزمنة؛ لذا إن لم تُعالَج 
الأسباب الكامنة، فقد يتسبب إهمالها في 
تعريض الفرد لخطر الإصابة بالمزيد منها.
ويوصــــي الخبراء بخطوات بســــيطة 
للمســــاعدة في تجنب الإصابة بالكســــور 
الإجهاديــــة، ومــــن ذلك إجــــراء التغييرات 
جديــــد  برنامــــج  أي  وبــــدء  تدريجيّــــا، 
للتماريــــن الرياضية ببــــطء والزيادة فيه 
بشــــكل تدريجــــي. وكذلــــك الامتنــــاع عن 
زيــــادة التمارين لأكثر مــــن ١٠ في المئة في 

الأسبوع.
كما يوصي الخبراء باســــتخدام حذاء 
ملائم والتأكد من ملاءَمــــة قياس الأحذية 
للنشاط البدني. وإذا كان الشخص مصابا 
بالقدم المسطحة، فليطلب من طبيبه توفير 

الدعامات المقوسة لأحذيته.
الســــليمة  بالتغذية  الخبراء  ويوصي 
حفاظا على متانة العظام، وضرورة العمل 
علــــى اتباع نظام غذائــــي متوازن يحتوي 
على مقدار كاف من الكالســــيوم وفيتامين 

D والعناصر المغذية الأخرى.
التأثيــــر  ذات  بالتماريــــن  وكذلــــك 
المنخفض لتجنــــب الإجهاد المتكرر الواقع 

على جزء معين من الجسم.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الجراحــــة غير 
عادية، إلا أنها ضرورية في بعض الأحيان 
لضمان الشــــفاء التام لبعض أنواع كسور 
الإجهــــاد وخاصة تلــــك التي تحــــدث في 
المناطق التي تعاني من ضعف إمداد الدم.

وقــــد تكــــون الجراحــــة أيضــــا خيارا 
نخبــــة  لــــدى  الشــــفاء  فــــي  للمســــاعدة 
الرياضيــــين الذين يرغبون في العودة إلى 
رياضتهم بســــرعة أكبــــر أو العمال الذين 

ينطوي عملهم على موقع كسر الإجهاد.
وتظهر أعــــراض الكســــور الإجهادية 
عادة على شكل تورم وألم في مكان محدد 
من القدم أو الساق يزداد مع النشاط ويقل 
مع الراحة. ولذا من المهم أن يسأل الطبيب 
المصاب عن مســــتوى نشاطه البدني خلال 
الأيام الســــابقة لحدوث الألم. وقد لا تظهر 
هذه الكســــور بصورة واضحة في الأشعة 
خــــلال الأيام الأولــــى ولكن بمــــرور الأيام 
يبدأ ظهور تغيرات تشــــير إلى وجود هذا 

الكسر.
وقد تجعل ممارســــة الرياضــــة أثناء 
مرحلــــة تعافي الكســــور الإجهادية الأمور 
تزيد ســــوءا، فمن الأفضل أثنــــاء التعافي 
من الكســــور التزام الراحة تماما وتجنب 
الجري والمشــــي علــــى الأراضــــي الصلبة 
لأنها قد تقوم بفتح الكسور وتجعل الفرد 
يعاود رحلة التعافي مرة أخرى بالإضافة 
إلى الآلام الشــــديدة التي ســــيتعرض لها 

أثناء ممارسة الرياضة.

التوازن في ممارسة رياضة قوة التحمل مطلوب 

الإبقاء على نحافة الجسم يمكن أن يصيب الرياضية بالمتلازمة

المبالغة في ممارسة رياضات 

قوة التحمل 

تؤدي إلى الكسور الإجهادية
زيادة شدة التمرين على نحو مفاجئ تصيب العظام بالتشقق

ــــــة وجراحو العظام إلى أن الأشــــــخاص الذين  يشــــــير خبراء اللياقة البدني
يمارســــــون رياضات قوة التحمل مثل المشــــــي والركض ويزيدون من شدة 
التمرين على نحو مفاجئ، أكثر عرضة للإصابة بالكســــــور الإجهادية. كما 
يمكن أن ترجع الكســــــور الإجهادية إلى أسباب هرمونية أو إلى الوضعيات 

الخاطئة أو إمدادات الطاقة غير المتوازنة.

 ميونــخ – يعد ثالــــوث الأنثى متلازمة 
تصيــــب المــــرأة الرياضية، خاصــــة التي 
تمــــارس رياضــــة تحتــــاج إلــــى النحافة 
والإبقــــاء علــــى وزن الجســــم منخفضــــا 
كالجمبــــاز والباليه والتزلــــج الفني على 
الجليد، بالإضافة إلى الركض والســــباحة 

والغطس.
لأطبــــاء  الألمانيــــة  الرابطــــة  وقالــــت 
الأمــــراض النســــائية إن هــــذه المتلازمــــة 
الخطيرة تجمع بين ثلاثة أعراض رئيسية، 
ألا وهي: اضطرابات التغذية واضطرابات 
الدورة الشــــهرية وانخفاض كثافة المعادن 

في العظام (هشاشة العظام).
وقــــد تشــــتمل هــــذه المتلازمــــة علــــى 
اليديــــن  بــــرودة  مثــــل  أخــــرى  أعــــراض 
والقدمــــين والتعب المســــتمر والخســــارة 
الملحوظة للوزن وزيادة وقت الشــــفاء من 
الإصابات وزيادة حدوث كســــور العظام، 
بالإضافة إلى أعراض جمالية مثل تساقط 
الشعر وجفاف البشــــرة وأعراض نفسية 

كالاكتئاب وتدني الثقة بالنفس.
وأضافت الرابطة أن علاج هذا الثالوث 
المرضــــي الخطيــــر يتمثــــل في اســــتعادة 
التوازن بــــين الطاقة التــــي يتم الحصول 
عليها من خــــلال التغذيــــة، والطاقة التي 
يستهلكها الجسم أثناء ممارسة الرياضة، 

مشــــيرة إلى أن العــــلاج يتطلــــب تضافر 
جهــــود الطبيــــب المختــــص واختصاصي 

تغذية ومدرب الرياضة وطبيب نفسي.

ويؤدي ثالوث الأنثــــى الرياضية إلى 
الإصابة باضطرابات الأكل المتنوعة، وهو 
مــــا تترتب عليه أيضا مشــــاكل في انتظام 
هرمونات الجســــم، الأمر الــــذي يؤثر في 
انتظــــام الحيض لدى الفتاة، كما أن غياب 
بعض العناصر والفيتامينات يتسبب في 

الإصابة بالهشاشة.
وعموما تلتــــزم الرياضيات بمجموعة 
مــــن الضوابط التي تفرض عليهن شــــكلا 
بعــــض  فــــي  خاصــــة  والــــوزن،  للجســــد 
الرياضــــات، وهــــو الأمر الذي مــــن الممكن 
أن يتســــبب فــــي إصابــــة بعضهــــن بأحد 

الاضطرابات.

الثلاثــــة  الاضطرابــــات  وترتبــــط 
ببعضها، وذلك لأن ممارسة الفتاة لإحدى 
الرياضــــات التي تهتم بمقاييس الجســــد 
كالباليه والســــباحة، أو ترتبــــط بالأوزان 
كالألعاب القتالية، تؤدي إلى إهمال تناول 

الطعام.
 وترجــــع الإصابــــة بثالــــوث الأنثــــى 
الرياضية إلى المخاوف التي تنتشــــر بين 
الفتيــــات، والتــــي ترتبــــط بحجم وشــــكل 
الجسد، وتزيد هذه المخاوف عندما تمارس 
الفتاة رياضــــة تتطلب منها تدريبات أكثر 
صعوبة، وذلك وفقا لموقع الكلية الأميركية 

لأطباء التوليد وأمراض النساء.
وتشــــمل هــــذه الرياضات تلــــك التي 
تتطلــــب النحافــــة والمحافظة علــــى الوزن 
والســــباحة  والجمباز  كالباليه  منخفضا، 
والغطس والتزلج علــــى الجليد والركض 
والتنس، وكذلــــك الرياضات التي يصنف 
المشاركون فيها بحســــب الوزن، كالألعاب 

القتالية ورفع الأثقال.
وتهتم في الغالب الفتيات بشكل كبير 
بالرياضة، وهو ما يدفعهن لفعل أي شيء 
بهدف تحســــين الأداء، ويصبــــح الاهتمام 
والتركيــــز علــــى الــــوزن جــــزءا أساســــيا 
مــــن التدريــــب، وبالتالي يكون ســــببا في 

الإصابة بهذا الاضطراب.

إلى جانب زيادة شدة 

التمرين على نحو مفاجئ 

يمكن أن ترجع الكسور 

إلى أسباب هرمونية أو إلى 

الوضعيات الخاطئة

المتلازمة تشتمل على 

أعراض مثل برودة اليدين 

والقدمين والخسارة 

الملحوظة للوزن وزيادة 

وقت الشفاء من الإصابات

متلازمة ثالوث الأنثى الرياضية 

تتطلب العلاج النفسي

انخفاض مستويات الطاقة 

من علامات فقدان الشهية الرياضي

عظم مشــــط القــــدم وعظم الكعــــب وقصبة 
الســــاق والحوض وعنق الفخــــذ، ويمكن 
ملاحظتــــه مــــن خــــلال الشــــعور بألم في 
الموضــــع المصاب وحدوث تــــورم به وعدم 

القدرة على التحميل عليه.
ويَكثــــر حــــدوث كســــور الإجهــــاد في 
العظام التي تحَتمل وزن الجسم في الجزء 
الســــفلي للساق والقدم. ويعد الرياضيون 
في ســــباقات المضمار والميدان والمجندون 

العسكريون الذين يحملون عبوات 

ثقيلة
لمسافات طويلة، الأكثر 

عُرضة للخطورة، 
ولكن يمكن لأي

شخص الإصابة 
بكسور الإجهاد. 
وقد يحدث أن

يصاب

الشخص
بكسور الإجهاد إذا

بدأ برنامجا تدريبيّا جديدا، 
وقام بتمرينات كثيرة بعد فترة 
وجيزة. وفي الحالات البسيطة 
متم علاج الكسور الإجهادية من  يي

وترتشــــف العظام المعرضة
مألوفــــة دون وقــــت كاف للتعاف
بســــرعة أكبــــر مــــن قــــدرة الج
اســــتبدالها، ممــــا يجعلهــــا أكث

لكسور الإجهاد.
وتكون الكسور الإجهادية أك
لدى الأشخ
يشاركون ف
الرياضي
و ر

مثل سباقا
والميدان و

و

الكسور
غالبا لدى الأشخ
يتغيرون فج
ة الحياة المستقرَّ
رياضيــــة نشــــ
يقومــــون بســــرعة بزيــ
التدريب ومدته وعدد جلساته.
أما النســــاء، وخاصة اللاتي
لديهــــن دورات الحيــــض، أو مــ
لديهــــن دورات حيض علــــى الإ
عُرْضة أكثرَ للإصابة بالكسور
كذلك الأشــــخاص الذيــــن ل
س صلب وعال حة أو تقوُّ مُسطَّ
ي

أن تُضعِف بعض الحالات، مثل
ب

اض مســـتويات الطاقة والشـــعور 
يـــاء والإنهـــاك وضعـــف التركيـــز 
وار والعصبية وســـرعة الاســـتثارة 
ـرة التعرض للإصابـــات والاحتياج 
وقت أطول للاستشفاء بين الوحدات 
ريبيـــة والمنافســـات، بالإضافـــة إلى 
طرابات الدورة الشـــهرية لدى المرأة 

ضية.
وأشـــار المركز إلى أنه يمكن
 فقدان الشهية الرياضي 
خلال العلاج الســـلوكي 
فـــي؛ حيث أنه يســـاعد
أن  إدراك  علـــى ــض 

تـــه فـــي الأكل والتمارين 
ضيـــة تضـــر بـــه، ومـــن ثـــم يتعلم 
ــض كيفية الحفـــاظ علـــى التوازن 
ممارســـة الرياضة وتناول السعرات 

ارية التي يحتاج إليها جسمه.
الرياضي  الشـــهية  فقـــدان  ويؤثـــر 
ى الرياضيين الذيـــن يأخذون عددا
ودا من الســـعرات الحرارية على 
م مـــن ارتفاع مســـتوى النشـــاط 

ي لديهم، ويؤدي هذا السلوك إلى 
ل الجسم وانخفاض الوزن.

بفقدان الشـــهية الرياضي بعض معايير 
اضطرابـــات الأكل الأخـــرى، وغالبـــا ما 
يُصنف فقدان الشهية الرياضي على أنه 
اضطـــراب في الأكل غير محـــدد بطريقة 

أخرى.
وقد يكون
الرياضيون 

المصابون 
بفقدان 

الشهية 

قد يحـــدث أيضا القيء الذاتي وإســـاءة
استخدام الملينات أو مدرات البول.

ويمكـــن أن تكـــون للحد مـــن تناول
السعرات الحرارية العديد من التأثيرات
انخفـــاض ذلـــك  فـــي  بمـــا  الملحوظـــة، 
مســـتويات الطاقـــة والتعـــب ومشـــاكل
فـــي التركيـــز والدوار

والتهيج.
وقد يفقد 
فقدان  مرضى
الشهية من 
٦٠ ١٥ إلى
في المئة من وزن 
جسمهم الطبيعي عن 
تقييد تناولهم  طريق
للأطعمة بشكل مبالغ فيه 
أو ممارسة التمارين 
بشكل مفرط. ويميل 
الأشخاص المصابون 
بفقدان الشهية إلى تكوين 
صورة جسدية مشوهة 
ويعتقدون أنهم يعانون من 
زيادة الوزن، حتى عندما يكونون 

الواقع نحيفين جدًا. في



 بغــداد - وفــــرت شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي للشــــباب العراقــــي حرية غير 
مسبوقة في التعبير عن آرائهم ومنحتهم 
مســــاحة واســــعة لمشــــاركة أفكارهــــم مع 
المجتمــــع، لكنها مــــع ذلك بقيت مســــاحة 
مفتوحة للعنف والتفاوت بين الجنســــين 
فــــي العراق بنفــــس القوة علــــى الإنترنت 

أيضا.
وانتشــــرت جرائم الابتزاز الإلكتروني 
بشــــكل واســــع وتطوّرت مع مرور الوقت 
وخرجــــت منها عصابــــات منظمة، خاصة 
مع ضعــــف تطبيــــق القانون فــــي العراق 
والتعامــــل غير الحازم مع هــــذه القضايا 
وإيجاد تشريعات قانونية مجدية وحديثة 

مع التطور التكنولوجي الحاصل.

ويــــرى مختصون أن انتشــــار البطالة 
والفقر بين الشــــباب وعدم الاســــتقرار قد 
ســــاعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ 
أن ما يحدث من جرائم في كل المجالات هو 
تعبير جلي عن الواقع السياسي في البلد 
الذي يشــــهد تراجعًا فــــي تقديم الخدمات 
والتنميــــة وفرص العمل، ودائمًا ما يعتبر 
الابتزاز الإلكتروني مصدرا لجني الأموال 
من الضحيــــة أو محاولة لملء الفراغ الذي 

يمر به الشباب.
وتشــــمل الجرائــــم الإلكترونية القذف 
والســــب والتحــــرش الجنســــي والتهديد 
بالســــلاح والإرهــــاب، وقــــد زادت جرائم 
الابتــــزاز والمخدرات خلال فتــــرة التباعد 

الاجتماعي منذ تفشي جائحة كورونا.
الجرائــــم  بعــــض  تســــتهدف  كمــــا 
الإلكترونية الترويج لجرائم جنائية كبرى 
بســــبب غياب الثقافــــة القانونية في هذا 

النوع من الجرائم.
وتقول الشــــابة زينب (اســــم مستعار) 
وهي تعمــــل في مجــــال التدريــــس ”كنت 
على علاقة بشــــاب خلال أيام دراستي في 
الجامعــــة وكنت أثــــق به وقد أرســــلت له 
صوري الخاصــــة وصوري التي التقطتها 
مــــع أصدقائي في الجامعــــة وكذلك فيديو 
خاصا بي في حفلة تخرجي من الجامعة“. 
وأضافــــت أنــــه ”بعــــد التخــــرج انقطعت 

علاقتــــي به تمامًــــا، وبعد ســــنتين عندما 
بدأت بالعمــــل في مجال التدريس قام هذا 
الشــــاب بمحاولة الاتصال بي وطلب مني 
أن أخرج معه“، مســــتدركة ”لكني رفضت 
وبشــــدة، وبعــــد مــــرور أيــــام قمــــت بفتح 
فيسبوك وفوجئت بعدة رسائل من صفحة 
ذلك الشــــاب وكانت صورتــــي هي صورة 
الغلاف الشــــخصية وقام بإرسال صوري 

والتهديد بنشرها مقابل مبلغ من المال“.
وأشــــارت إلى أنها اتصلت به فادعى 
بأن صفحته قد تمت قرصنتها وتم سحب 
صورها مــــن المحادثة الخاصــــة، وتابعت 
”لكنــــي لم أصــــدق ولجــــأت إلــــى القضاء 
وقمت بتهديده في حال انتشار أي صورة 

من صوري“.
ولفتت إلى أن ”التهديد بالقانون نجح 
وذلك لحســــن حظــــي أنه قــــد تم تهديدي 
فــــي وقــــت يوجــــد فيــــه قانــــون الجرائم 

الإلكترونية“.
وســــهل الانفتاح والتواصل استغلال 
حاجــــة الآخرين وخصوصا فئة الشــــباب 
حتى صــــارت هنــــاك مافيــــات إلكترونية 
تــــورط الآخرين فــــي علاقــــات عاطفية أو 

مالية بطرق ووسائل احتيالية متعددة.
ويقول خبــــراء اجتمــــاع إن الأوضاع 
الاجتماعيــــة ســــاهمت بازديــــاد انتشــــار 
الابتزاز الإلكترونــــي، فالكثير من الفتيات 
ينقــــدن بســــهولة إلــــى الــــكلام العاطفي 
والعلاقــــات العاطفيــــة الوهمية عن طريق 
المواقــــع الإلكترونيــــة ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وكذلك الشــــباب لكن بدرجة 

أقل من الفتيات.

اصطياد الشباب

ويتم اصطياد الشــــباب من قبل بعض 
ترمــــي  التــــي  المتخصصــــة  العصابــــات 
بسهامها نحو شباب بغرض جني الأموال 
بطرق احتيالية عن طريق استغلال فتيات 

يمثلن دور الحب والهيام للشباب.
أمــــا الفتيــــات فكثيــــرا مــــا يتعرضن 
للابتــــزاز من قبل شــــباب يطالبون بإقامة 
علاقات غير شرعية أو فضحهن من خلال 
عرض صورهن في أوضاع غير محتشــــمة 
فــــي مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل 
هــــؤلاء الفتيات يعشــــن ظروفاً إنســــانية 

قاسية مع ذويهم.
هناك فئــــة كبيرة مــــن الفتيات اللاتي 
الابتــــزاز  لعصابــــات  ضحيــــة  وقعــــن 
الإلكترونــــي بســــبب ســــرقة هواتفهن، أو 
اختراق حساباتهن الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

وتعتبر البطالة سببًا مهمًا أيضا لهذه 
الظاهــــرة، حيــــث يعاني أغلبية الشــــباب 
والفتيــــات في العــــراق منها فينشــــغلون 
في المواقــــع الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي حيث تنشــــط مافيات النصب 

والاحتيال والابتزاز داخليًا وخارجيًا.
وأعطى القانون العراقي حقا للضحية 
لمراجعة المحاكم الجزائية والمدنية لوجود 
العنصــــر الجزائي في الجريمة، فضلاً عن 
الضرر المعنوي (النفســــي) والمادي البالغ 
الــــذي يطــــال الضحية وقد يكــــون الضرر 
المعنوي أشــــد من المادي لأنه يمس سمعة 
الضحية ونظرة النــــاس إليها، خصوصًا 
إذا كانت فتاة أو حتى شــــابا بمنصب أو 

مكانة اجتماعية مرموقة.
وتكشــــف الســــلطات العراقية وبشكل 
يومــــي تقريبا عــــن وقوع حــــوادث ابتزاز 
يطالب فيها المبتزون بمبالغ مالية يدفعها 
الضحايا تجنبا للفضيحة، أو يطالبونهم 
بالقيام بممارسات شائنة، عادة ما تنطوي 

على ممارسة أفعال جنسية.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة فــــي وزارة 
الداخلية إن الجرائــــم الإلكترونية ازدادت 
بشــــكل كبير في العراق نتيجة اســــتخدام 
الأجهــــزة الذكية وتعدد مواقــــع التواصل 
عليها  المواطنــــين  واعتمــــاد  الاجتماعــــي 
حاليا بشــــكل كبيــــر حتى فــــي تعاملاتهم 

التجارية.
وأضافــــت المصــــادر أنــــه فــــي الآونة 
الأخيــــرة بــــدأت تتصاعد حــــالات الابتزاز 
الإلكتروني مــــا دفــــع وزارة الداخلية إلى 
التحرك بعد أن اكتشفت أن الموضوع يؤثر 

كثيرا على الأمن المجتمعي.
ومن بين المشــــاكل التي تســــببت بها 
ظاهــــرة الابتزاز الإلكترونــــي كثرة حالات 
الانتحار وارتفاع معدلات الطلاق ومشاكل 

أسرية أخرى.
وذكــــرت وزارة الداخليــــة فــــي إحدى 
تقاريرهــــا أن أحــــد المبتزيــــن الذين ألقي 
عليهم القبض تسبب بتسع حالات طلاق، 
وأشــــار إلــــى أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن 

ضحايا الابتزاز هن فتيات شابات.
ومن الحــــالات الغريبة تعرض شــــابة 
إلى خيانة مــــن زوجها الســــابق بانتزاع 
صور شــــبه عارية لها وتوزيعها بالمواقع 
الإلكترونيــــة المختلفــــة وافتعال حســــاب 
باســــمها ترســــل منــــه صورها تلــــك إلى 
شــــخص خارج العراق، واســــتطاع بتلك 
الطريقة إســــقاط حضانتها لابنها الوحيد 
لانتفاء صفة ”الأمانة“ فيها التي أوجبتها 
المادة (57) من قانون الأحوال الشــــخصية 

العراقي.
ولــــم تقتنع محكمــــة الموضوع وحتى 
محكمــــة التمييــــز الاتحادية بأن الشــــابة 
كانت ضحية لتلك المؤامــــرة التي قام بها 
زوجها الســــابق والســــبب كي يســــاومها 
للتنازل عن مهرها المؤجل والبالغ حوالي 
45 ألــــف دولار أميركي مقابــــل أخذ ابنها 

الوحيد القاصر منها.

وقال المتحدث باســــم الــــوزارة اللواء 
خالــــد المحنا فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
العراقية إن ”نســــبة الجرائــــم الإلكترونية 
ارتفعت على مستوى العالم حيث وصلت 
إلى 185 في المئــــة وخاصة جرائم الابتزاز 
الإلكتروني حيث تشــــكل تهديــــدا خطيرا 

للنسيج المجتمعي العراقي“.
الإلكترونــــي  ”الابتــــزاز  أن  وأضــــاف 
أصبح ســــببا في ارتفــــاع معدلات الطلاق 
والانتحــــار والعنــــف الأســــري“، وبين أن 
”وزارة الداخليــــة وضعــــت برامج لمكافحة 
الابتــــزاز الإلكترونــــي حيــــث خصصــــت 
همــــا  الإلكترونــــي  للابتــــزاز  مديريتــــين 

الشرطة المجتمعية ومكافحة الإجرام“.
وتابــــع أن ”الفتــــرة الماضية شــــهدت 
القبــــض على عــــدد من الأشــــخاص ممن 
يعملون على ابتــــزاز المواطنين وتم إنقاذ 
العديــــد من الأشــــخاص الذيــــن تعرضوا 
للابتــــزاز الإلكترونــــي رغــــم عــــدم وجود 
تشــــريع في هــــذا الموضوع ضمــــن قانون 

العقوبات العراقي“.
وأشار إلى أنه ”تم الحكم على العديد 
من المتهمــــين بقضايا الابتــــزاز بعقوبات 
كبيرة من بينها الحكم بالحبس لـ14 عاما، 

والأحكام حسب شدة الجرم“.
ولا تتوفــــر إحصــــاءات دقيقة عن عدد 
حــــالات الابتــــزاز الإلكتروني فــــي العراق 
ســــواء لدى السلطات أو منظمات المجتمع 
المدنــــي لأن كثيرا من العائلات أو الفتيات 
اللواتــــي يتعرضن للابتــــزاز يحجمن عن 

الإبلاغ.
وتؤكد الشــــرطة أن الكثير من قضايا 
الابتزاز لا تصل إلى مراكز الشــــرطة خوفاً 

من الفضيحة.

بحث عن الحب

ويقــــول أخصائيــــون في علــــم النفس 
إن بعــــض الشــــباب العراقيــــين الباحثين 
عن الحب أو الجنس أو النشــــوة الوهمية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا 
هدفاً ثميناً للعصابات التي تبتكر العديد 
مــــن الطرق والأســــاليب للإيقــــاع بهم في 
والإغــــراءات  المحادثــــات  عبــــر  شــــباكها 
الجنســــية، وتوريطهــــم وابتزازهم بطرق 
مبتذلــــة للحصــــول على المــــال مقابل عدم 

التشهير بهم.
وأفــــاد الأخصائي فــــي علم 

النفــــس عبدالرحمن عطية أن 
معظــــم الضحايا لا يتوجهون 
إلى المؤسســــات المعنية لأنهم 

يخافون الفضيحة وبالتالي 
نادرا ما يمكن الوصول إلى 

أرقام دقيقة لعدد ضحايا 
الابتزاز الإلكتروني.

وأضاف أن نتائج 
هــــذه الظاهرة كثيرة 

مــــن أهمها تعامــــل العائلات بقســــوة مع 
الفتيــــات الضحايا بدلا من الوقوف معهن 

ومساعدتهن من أجل تخطي الأزمة.
وتعانــــي الفتيات اللواتــــي يتعرضن 
للابتزاز من مشــــاكل نفســــية عدة تستمر 
لعــــدة أشــــهر حتى مع العــــلاج، من بينها 
التخيــــلات والضغــــط النفســــي والقلــــق 

والانعزال والكآبة وربما حتى الانتحار.
وينوه الخبراء إلــــى وجود عدة طرق 
للحد من آثار عمليات الابتزاز الإلكتروني 
من بينهــــا زيادة الوعــــي المجتمعي بهذه 
الظاهرة الخطيرة، مؤكدين أن المسؤولية 

تنقسم بين العائلة والدولة.
وعلى العائلات زرع الثقة لدى الأبناء 
والابتعاد عــــن لغة التهديــــد، وفي الوقت 
ذاتــــه مراقبــــة تصرفات الأبنــــاء وخاصة 
التواصــــل  مواقــــع  يســــتخدمون  الذيــــن 

الاجتماعي.
بالمقابـــل يجب على الســـلطات زيادة 
عمليـــات التوعية بشـــأن أخطار عمليات 
اجتماعيين  باحثـــين  وتوفيـــر  الابتـــزاز 

في المـــدارس والجامعات لتقـــديم الدعم 
للضحايا.

وتتصدر كل من بغداد والبصرة وبابل 
جرائم الابتزاز الإلكتروني وفقا لمسؤولين 
عراقيـــين أكـــدوا أن الـــوزارة عازمة على 
خطة لنشـــر التوعية باســـتخدام وسائل 
على  والتطبيقات  الاجتماعـــي  التواصل 
الهواتـــف الذكية وحمايـــة الخصوصية 
والتجمعات  والثانويـــات  الجامعات  في 

المختلفة المتاحة في هذا الخصوص.

ضحايا مراهقون

وعادة مـــا تكون الضحايا فتيات بين 
السادسة عشـــرة وحتى الثلاثين عاما أو 
أكثر، والمجرمون مراهقين أو أعضاء في 
شـــبكات منظمة تتخذ من الابتزاز مصدر 

تمويل رئيسيا لها.
وبلغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني 
التي عالجتها الشرطة المجتمعية التابعة 
لوزارة الداخلية العراقية خلال عام 2020 

حوالي 430 حالة.
وأوضـــح مديـــر الشـــرطة المجتمعية 
العميد غالب العطية أن ”عام 2020 شـــهد 
زيـــادة في حـــالات الابتـــزاز الإلكتروني 
لأســـباب عـــدة، أهمهـــا ضعف ســـيطرة 
كلا  يعيشـــه  الـــذي  والفـــراغ  الأســـرة 

الجنسين“.
وتم إنشـــاء عدة شـــبكات إلكترونية 
أو أرقـــام هواتـــف في مواقـــع التواصل 
وزارة  قبـــل  مـــن  معتمـــدة  الاجتماعـــي 
موظفـــون  عليهـــا  ويعمـــل  الداخليـــة 
الإلكترونيـــات  مجـــال  فـــي  مختصـــون 
والبرمجيـــات مـــن أجل الســـيطرة على 
هـــذه الجرائـــم والصفحات المـــدارة من 
قبل أشـــخاص يدعون بـ(الهكر) الناشرة 
للمـــواد التي ابتز بهـــا المجني عليه بعد 

التأكد من صحة الأحداث بين الطرفين.
وحـــذر العطيـــة من خطـــورة جرائم 
الابتـــزاز الالكتروني، إذ يـــؤدي بعضها 
إلى الانتحار وهروب الفتيات من الأهالي 
خشـــية ردود فعل انتقامية ضدهن، وأكد 
أهمية إقرار قانـــون الجرائم الإلكترونية 
في التقليل من حالات الابتزاز وتســـهيل 
الوصـــول إلى ضعـــاف النفوس بيســـر 

وسهولة.
وفـــي مطلع العام الجاري قام مجلس 
النـــواب بالقراءة الأولى لقانون جرائم 
المعلوماتيـــة علـــى أن يقـــرأ قراءة 
ثانية ويخضع للتصويت خلال 
الفصل التشريعي الحالي، 
مادة   23 يتضمـــن  حيث 
نصـــت  عـــدّة  بفقـــرات 
على عقوبـــات متفاوتة 
تصل إلى السجن 30 عامًا 
وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار، 
فيما ركّزت تلك الفقرات على المعلومات 
الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر 

والمساس بأمن الدولة.

لا تتوفــــــر إحصاءات دقيقة عن عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق، 
لكنّ هناك إجماعا على ازديادها وتحوّلها إلى ظاهرة مقلقة جُناتها عصابات 
إلكترونية وضحاياها من الشــــــباب والفتيات حيث يســــــهل اســــــتدراجهم 

وتهديدهم عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

المساحة الحرة للإنترنت أبوابها مشرعة أمام الشباب
في العراق للعنف والابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق والانتحار والعنف الأسري

الفتيات هدف للمتصيدين إلكترونيا

الفضاء الإلكتروني لا يختلف عن الواقع في العراق

الأجهزة الذكية سهلت التواصل وزادت من المخاطر
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الانفتاح والتواصل سهّلا 
استغلال فئة الشباب 

عبر عصابات إلكترونية 
تورطهم في علاقات 

عاطفية أو مالية

فئة كبيرة من الفتيات 
وقعن ضحية لعصابات 

الابتزاز الإلكتروني بسبب 
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ويقــــول أخصائيــــون في علــــم النفس 
إن بعــــض الشــــباب العراقيــــين الباحثين 
عن الحب أو الجنس أو النشــــوة الوهمية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا 
هدفاً ثميناً للعصابات التي تبتكر العديد 
و ب ي ج و ع و عب و

مــــن الطرق والأســــاليب للإيقــــاع بهم في 
والإغــــراءات  المحادثــــات  عبــــر  شــــباكها 
الجنســــية، وتوريطهــــم وابتزازهم بطرق 
مبتذلــــة للحصــــول على المــــال مقابل عدم 

التشهير بهم.
علم  وأفــــاد الأخصائي فــــي

النفــــس عبدالرحمن عطية أن 
معظــــم الضحايا لا يتوجهون

إلى المؤسســــات المعنية لأنهم 
يخافون الفضيحة وبالتالي
نادرا ما يمكن الوصول إلى 

أرقام دقيقة لعدد ضحايا 
الابتزاز الإلكتروني.
وأضاف أن نتائج
هــــذه الظاهرة كثيرة 

ي و
التأكد من ص
وحـــذر
الابتـــزاز الا
إلى الانتحار
خشـــية ردو
أهمية إقرار
في التقليل م
الوصـــول إ

وسهولة.
وفـــي مط
النـــواب ب
المعلو
ثان

وغرامات
فيما ركّزت
الإلكترونية
والمساس بأ



 القاهــرة – مازالـــت الـــرؤى الضيقة 
حول ممارســـة المرأة للرياضة مســـتمرة 
وبات ربط ممارســـة الرياضـــة باللباس 
الشـــرعي معضلـــة تواجـــه الكثيـــر من 
النســـاء في المجتمعات العربية، خاصة 
تلك التي تتقدم فيها سلوكيات العائلات 
المحافظـــة على العـــادات والتقاليد، ومع 
الوقت صارت المرأة شبه معزولة رياضيا 
فيها، وتراجعت حظوظها بشكل لافت في 
الوصول إلى البطولات المحلية والدولية.
وتلقـــت دار الإفتاء المصرية أســـئلة 
عديدة تستفســـر عن شـــرعية ممارســـة 
الســـيدات للرياضـــة، عقب انتهـــاء دور 
الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي طوكيـــو، علـــى 
خلفية وصول بعـــض الفتيات العربيات 
إلـــى مراكز متقدمـــة وبعضهـــن ارتدين 
الحجـــاب، وإلـــى أي درجـــة نجحن في 
التزامهـــن  المنافســـات بفضـــل ”بركـــة“ 

باللباس الشرعي وإخفاء مفاتنهن؟
تجاوبـــت جهـــة الفتـــوى الرســـمية 
فـــي مصر مع المســـتفتين والمســـتفتيات 
وتناغمت مع تشـــددهم أحيانـــا، وقالت 
إن ممارســـة الســـيدات للرياضة ”حرام 
باللبـــاس  يلتزمـــن  لا  طالمـــا  شـــرعا“، 
الإســـلامي الذي يخفي مفاتـــن المرأة ولا 
يجعلهـــا مثيرة للغرائـــز الذكورية، وهي 
الفتوى التي وظفتهـــا العقلية الذكورية 
تجاه النســـاء واللجوء إلى حرمانهن من 

الرياضة.
لـــم تكن المعضلة فـــي فحوى الفتوى 
بقدر ما أنها انتصرت للعرف السائد عند 
أغلب العائلات التي ترفض تواجد المرأة 
في الأنشـــطة الرياضية لمبررات جنسية 
بحتة، باعتبار أن تعرية رأس النساء في 
الملاعب عورة، وكل حركة تقوم بها سيدة 
أثناء اللعب مثيـــرة للغرائز، مثل اهتزاز 
الجسد والجري والاحتكاك وفتح الأرجل 

وغيرها.

وبنفس العقلية، حسم مرصد الأزهر 
للفتـــاوى موقفـــه مـــن ممارســـة المـــرأة 
للرياضـــة، واشـــترط لذلك عـــدة معايير 
صارمة دونها تصبح ممارســـة الرياضة 
الإســـلامية،  للشـــريعة  ومخالفة  محرمة 
وكل ســـيدة تقدم على هذا الفعل ترتكب 
مخالفـــة دينيـــة ومن ســـاعدها على ذلك 

ومهد لها الطريق لتلعب الرياضة.
وجاء علـــى رأس شـــروط الأزهر في 
إباحة الرياضة للمرأة أن تمارســـها بين 
نظيراتها من ذات الجنس، أي في حدود 
المجتمع النســـائي، بعيـــدا عن الاختلاط 

بالرجـــال الأجانب ولا يجوز مشـــاهدتها 
مـــن جانب الجمهور الـــذي يضم الرجال 
والســـيدات معا، مسلمين وغير مسلمين، 
وهـــذا يعنـــي أن مشـــاركة المـــرأة فـــي 
البطـــولات محرمة وفـــق قناعات الأزهر، 

لأنها ستكون مكشوفة أمام الذكور.
وزاد مرصـــد الأزهـــر علـــى موقفـــه 
عندما قال إن ممارســـة المـــرأة للرياضة 
لهـــا ضوابط يجب أن تتوافر حتى تكون 
تلك الممارســـة مشـــروعة؛ منها أن تكون 
الرياضة التي تمارســـها تناسب طبيعة 
المـــرأة ولا تخرجهـــا عن حـــدود أنوثتها 
ولا تظهر مفاتنها بالصـــورة الفاضحة، 
وعليها أثناء ممارســـتها للرياضة ســـتر 
العـــورات والبعـــد عـــن مواطـــن إثـــارة 

الغرائز، أي أن تتحكم في حركاتها.
ويشـــعر المتابـــع لموقف المؤسســـات 
الدينيـــة تجاه علاقـــة المـــرأة بالرياضة 
بـــأن المجتمع الـــذي تعيش فيه النســـاء 
الراغبـــات في ممارســـتها لا ينظر إليها 
إلا بطريقة جنســـية بحتـــة، وكأن جهات 
الفتـــوى مهمتهـــا حماية الســـيدات من 
التحـــرش والتلـــذذ الذكـــوري بأجســـاد 
وادعـــاءات  مبـــررات  تحـــت  الســـيدات 
واهية بأن كل فعل مخالف للشـــرع يجب 

التصدي له بالتحريم المطلق.

شروط مجحفة

يبـــدو أن جهات الفتـــوى غير مدركة 
أنهـــا عندمـــا تضـــع جملة مـــن المعايير 
والشـــروط المجحفة على ممارســـة المرأة 
للرياضة بدعـــوى حمايتها من النظرات 
الجنســـية، فإنها بذلك تكـــرس القناعات 
التـــي تتعامـــل مـــع الرياضة النســـائية 
بريبة، وكل سيدة اتجهت إلى هذا المجال 
متمردة أو خارجة عن الأعراف والتقاليد 

وتمارس أفعالا منافية للآداب.
صحيـــح أن اللبـــاس الإســـلامي لم 
يكن يوما معوقا لأي امرأة في ممارســـة 
الرياضـــة التـــي تفضلها وتجد نفســـها 
متميـــزة فيها، لكـــن في نفـــس الوقت لا 
يجب اختزال ممارســـة النساء للرياضة 
الرياضـــة  ورهـــن  جنســـي  قالـــب  فـــي 
النسائية بالملابس الشرعية، لأن تكريس 
هـــذه القناعات يمنح المزيـــد من الدوافع 
للعائلات المحافظة لحرمـــان فتياتها من 

الاحتكاك بأي شيء له علاقة بالرياضة.
حتـــى أن اشـــتراط ممارســـة المـــرأة 
للرياضـــة داخـــل مجتمع نســـائي مغلق 
عليـــه دون اطلاع الرجال بالمشـــاهدة أو 
التلصـــص، فذلـــك ينفي الغـــرض الذي 
وجدت من أجله الرياضة النسائية، فكل 
فتـــاة تبحث عن إثبـــات ذاتها والوصول 
إلى تحقيق بطولات في تخصصها ملزمة 
بممارســـتها أمـــام عموم النـــاس وليس 

داخل الغرف المغلقة.
وتتعامل جهات الفتوى التي تتصدى 
للرياضة النسائية مع القضية من منظور 
خيالـــي، ووضعت أمام المـــرأة جملة من 
العراقيـــل التـــي تضاف إلى العشـــرات 
مـــن التحديات التـــي تواجهها من الأهل 
والمجتمـــع، فليـــس منطقيـــا أن تحتـــك 
بالسيدات فقط ولا أن تضع كل اهتمامها 

في تجنب إثارة الغرائز وتترك التفاصيل 
التي تقودها لمنصات التتويج.

وإذا كانـــت هـــذه الفتـــاوى تاريخية 
وثابتـــة وتتجدد كل فتـــرة بنفس النبرة 
والأســـلوب، فإنها تسببت بمرور الوقت 
في دفـــن العديد من الكفاءات النســـائية 
التـــي كان يمكـــن لهـــا أن تنطلق وتصل 
إلى تحقيق البطـــولات المحلية والدولية 
وتخـــرج الفتيات من ســـجون العائلات 
التـــي تقـــدس الفتـــوى وتتعامـــل معها 
كجزء من الالتزام الديني لتجنب الأفعال 

المحرمة.

رياضة ضائعة

صاحبـــة  مصطفـــى،  حنـــان  كانـــت 
العشـــرين عاما، إحـــدى ضحايا تحريم 
ممارســـة المرأة للرياضة سوى في إطار 
ضيق، حيث داوم والدهـــا على تعنيفها 
لفظيـــا كلمـــا طلبت منـــه أن تلتحق بناد 
رياضي لممارســـة هواية السباحة، فهي 
عاشـــقة لهذه الرياضة منـــذ الصغر ولا 
تترك بطولة إلا وتتابعها بشـــغف وتحلم 

بأن تصل ذات يوم لمكانة فيها.
وقالت الفتـــاة لـ“العرب“ إنها تنتمي 
لأسرة مقتدرة ماليا، معضلتها في التزام 
والديهـــا دينيـــا، وكلما تطرقـــت معهما 
إلـــى حلمها في ممارســـة الرياضة يأتي 
الرفـــض القاطـــع لنفس المبـــررات التي 
تســـوق لها جهـــات الفتوى بأن جســـد 
المرأة عورة والســـباحة تتطلب من المرأة 
أن تخلع لباسها وترتدي ملابس بعينها، 

ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية.
المؤسســـات  تدخـــل  أن  وأضافـــت 
الدينيـــة لرســـم الإطـــار الـــذي يجب أن 
تكون عليه المرأة عند ممارســـة الرياضة 
دفن كفاءات نســـائية وجعلهن أســـيرات 
للعقلية الأســـرية المتحجرة التي تعيش 

على الماضي، وتلتزم حرفيا بما يســـوق 
له علماء الفتوى الذيـــن أوصلوا الناس 
للاقتنـــاع بأن دخول الســـيدات الرياضة 

حرام لأنها قاصرة على الرجال.
وتؤمن هذه الفتـــاة بأن عدم تحقيق 
المرأة العربية لبطولات رياضية وضعف 
وصولهـــا لمنصـــات التتويـــج لا يرتبط 
بغياب الكفاءات النسائية بقدر ما يتعلق 
بالجمـــود الفكري الذي أعاق الســـيدات 
المتميزات عـــن تحقيق أحلامهن ودفنهن 
فـــي منازلهن وحرم عليهن اللعب بذريعة 
إثـــارة الغرائـــز لعدم الاحتـــكاك ببيئات 

رياضية فيها عناصر ذكورية.
وصـــارت بعض المجتمعـــات تتعامل 
مع المرأة الرياضية بأنها تحاول تشـــبيه 
نفســـها بالرجال، وكثيرا ما تكون مدعاة 
للاســـتهداف اللفظي علـــى طريقة ”أنت 
مســـترجلة“، ”ماذا تركـــت للرجال“، في 
محاولـــة لترهيبهـــا نفســـيا كـــي تعيد 
التفكير أكثر مـــن مرة في إمكانية العبث 
بســـيرتها ونعتهـــا بتوصيفـــات تؤثـــر 
ســـلبا على مستقبلها الزوجي والأسري، 

لتختار الابتعاد عن هذا المجال.
ومهمـــا بلغـــت درجـــة التحضر على 
وقـــع التغيـــرات المتســـارعة فـــي عصر 
الثقافات،  وتلاحم  المفتوحة  الســـماوات 
فاستمرار النقاش الأسري والديني حول 
الذي يجب أن ترتديه النســـاء المسلمات 
عند ممارســـة الرياضة يظـــل محل جدل 
في حلقات دينية متشـــددة، ويظهر رجال 
دين يمنحون لأنفســـهم الحق في تحديد 
ما يجـــب أن ترتديه المرأة وفق قناعاتهم 

الشخصية فقط.
وتتعقد هـــذه الإشـــكالية عندما يتم 
تصنيف الأسرة التي تطلق العنان للفتاة 
في ممارســـة الرياضـــة، بأنهـــا تخالف 
التعاليم الإسلامية. وباعتبار أن الأغلبية 
ترتكن إلـــى التدين الأصولـــي يكون من 
الصعب إقناع هذه الشـــريحة بأن إعمال 
العقل والمنطق أســـهل وأفضل بكثير من 
الالتزام الحرفـــي بالفتاوى القديمة التي 
تجاوزهـــا الزمـــن ولم تحتـــرم متغيرات 

العصر.

فاتورة باهظة

الباحثـــة  ســـليمان  عبيـــر  أكـــدت 
والناشـــطة في قضايا المرأة أن النســـاء 
العربيات أكثر فئة تدفـــع فاتورة باهظة 
للجمـــود الفقهي، وكل امـــرأة تبحث عن 
تحقيـــق حلمهـــا فـــي التتويـــج رياضيا 
تصطـــدم بموجـــة مـــن تأنيـــب الضمير 
من التيـــارات المتشـــددة، وعندما تنتظر 
من جهـــات الفتوى دعـــم موقفها تفاجأ 
بأنها تردد نفس نغمة التحريم اســـتنادا 

للتراث.
إلى أن حركات  وأشـــارت لـ“العرب“ 
جـــذب المرأة للـــوراء حتـــى لا تصل إلى 
حلمها الرياضي أكثـــر قوة من أيّ وقت 
مضـــى تحـــت مســـمى المـــوروث، وهذا 
يتطلـــب جرأة سياســـية تكرس الحقوق 
الكاملـــة للنســـاء في ممارســـة الرياضة 
بعيـــدا عـــن ترهيبهـــن، دون قيـــود أو 

شروط فضفاضة يتم وضعها وفق رؤية 
أصحابها، وليس القوانين والدساتير.

ولفتت ســـليمان إلى أن قتل الموهبة 
الرياضية عند النســـاء بداعـــي مخالفة 
اللباس الشـــرعي يقود إلى انتكاسة على 
مســـتوى الإنجـــازات والنتائـــج المحلية 
المجتمعية  العنصرية  ويكرس  والدولية، 
ضـــد المـــرأة، ويجعـــل الرجـــال وحدهم 
يحتكـــرون المشـــهد لمجـــرد أن النظـــرة 
الجنســـية صارت طاغية، مـــع أن أغلب 
متابعـــي المـــرأة عند ممارســـة الرياضة 
لا يركـــزون فـــي التفاصيـــل الجســـدية 

ويهتمون بالموهبة.
ويرى الكثيـــر من معارضـــي إقحام 
الفتوى في شؤون الرياضة النسائية أن 
تحضـــر المجتمع واقتناعه بأن ممارســـة 
الرياضـــة حق مكفـــول للمـــرأة والرجل 
بـــلا قيود يصعـــب تحقيقـــه دون ابتعاد 
رجال الدين عموما عن تنصيب أنفســـهم 
كقضـــاة على الأخلاق والقيم، والكف عن 
اختـــراع فقه يرتبط باللبـــاس الرياضي 

وشرعيته وملاءمته للشريعة.
ويصعـــب تحقيـــق هـــذه الخطـــوة 
قبـــل أن تكـــون هنـــاك إرادة حكوميـــة 
فاعلـــة تمنـــح المـــرأة حقهـــا فـــي قطاع 
الرياضـــة ومقاومة التقاليـــد والعادات 
مـــن خـــلال إقـــرار ممارســـة الرياضـــة 
النســـائية بالأمر الواقـــع دون أن يكون 
ذلك قرارا مجتمعيا أسريا دينيا، وليكن 
ذلك عبر إقرار مناهج دراســـية رياضية 
إجبارية في المـــدارس والجامعات تقود 
إلـــى أن تغيـــر العائـــلات قناعتها تجاه 
الرياضة النســـائية والمخاوف المرتبطة 

بها.

مناهج التربية البدنية

يقول مؤيدون للفكرة إن 
إقرار منهج التربية البدنية 

في مدارس البنات على 
مستوى عموم البلدان 

العربية السبيل 
الأمثل لوقف 

استسهال 
التحريم 

المطلق 
لممارسة 

المرأة 
للرياضة 

لأن 
العائلات 

سوف 
تكون 

مدفوعة 
لتطوير 
مستوى 

بناتها 
رياضيا، 

بعيدا عن 
الاقتناع بأن 

الاحتكاك 
بالرجال في 

الصالات 

وتغيير الملابس خـــارج المنزل يقود إلى 
أفعال وتصرفات غير أخلاقية.

وأكد أشرف عبدالحليم، أحد مدربي 
اللياقـــة البدنيـــة في عـــدد مـــن الأندية 
أن  بالقاهـــرة،  الرياضيـــة  والصـــالات 
القضـــاء علـــى ثقافة التحـــريم المرتبطة 
بممارسة المرأة للرياضة يتطلب معالجة 
حكوميـــة بإقـــرار التربيـــة البدنيـــة في 
مدارس البنـــات، لأن العائلات المحافظة 
لن تغير قناعاتها تجـــاه معايير الأنوثة 
إلا إذا ارتبطـــت الرياضة بالتعليم كجزء 
أصيل من النجاح والتفوق الذي يقودها 

لمنصات التتويج.

أن مواجهة ثقافة  وأوضح لـ“العرب“ 
العيب والحرام بشأن الرياضة النسائية 
تحتـــاج إلى تكريس ممارســـة النســـاء 
للرياضة كثقافـــة مجتمعية وتربوية مع 
التركيز على العناصر الشـــابة والأجيال 
الصاعدة، لأن هؤلاء هم أرباب أســـر في 
المســـتقبل، بحيث يكون الخطاب الموجه 
إليهم تعليميـــا وثقافيا أكثر تحضرا من 
الفتـــاوى المنغلقة التـــي توصد الأبواب 

أمام المرأة تحت مبررات جنسية.
وبعيدا عـــن إمكانية تعميم الرياضة 
البدنية للمرأة في المؤسسات التعليمية، 
فإن اســـتمرار ربـــط التعري بممارســـة 
الرياضـــة يقود إلى انتكاســـة نســـائية 
تجعلهـــا أســـيرة للتشـــدد، مـــا يتطلب 
مشـــروعا قوميا تتبنـــاه دوائر صناعة 
القـــرار فـــي البلـــدان العربية حتى 
علـــى  المجتمعـــي  الوعـــي  يتقبـــل 
نطـــاق واســـع تواجـــد المـــرأة في 
النشـــاط الرياضي من دون النظرة 
الضيقة المرتبطة بالجنس والغريزة 
وقصص اللباس الشـــرعي وأنواعه 

وألوانه.
وبالتوازي 
مع هذه 
الخطوة، 
على 
المؤسسات 
الدينية 
أن توجه 
للمجتمعات 
العربية خطابات 
متحضرة حول 
الرياضة النسائية 
لأن الشريعة الإسلامية 
لم تحرم على المرأة الرياضة، 
أو تصادر حقوقها كما يدعي 
المتشددون، بل شجعت على 
التحضر والتفوق والإنجاز 
والنجاح في كل الأنشطة 
دون تمييز أو عنصرية ولم 
تعاقب الأنثى على كون بعض 
المتعاملين معها مهووسين 

جنسيا.

حســــــمت دار الإفتاء المصرية في مسألة ممارســــــة المرأة للرياضة، وقالت 
إنها حرام شــــــرعا، طالما لم تلتزم النســــــاء باللباس الإسلامي الذي يخفي 
مفاتنهــــــن ولا يجعلها مثيرة للغرائز الذكورية. وقد وظفت العقلية الذكورية 
هــــــذه الفتوى تجاه النســــــاء ولجأت إلى حرمان أغلبهــــــن من الرياضة، ما 

ساهم في تراجع حظوظ المرأة في هذا المجال.

ممارسة الرياضة بالزي الشرعي ظلم في حق المرأة العربية
رهن ممارسة السيدات للرياضة بالابتعاد عن إثارة الغرائز يقتل كفاءاتهن
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المتابع لموقف المؤسسات 

الدينية تجاه علاقة المرأة 

بالرياضة يشعر بأن المجتمع 

لا ينظر إليها إلا بطريقة 

جنسية بحتة

مرأة 

شرعية ممارسة النساء للرياضة باتت سؤالا مطروحا

بعض النساء يواجهن معضلة ربط ممارسة الرياضة باللباس الشرعي 

أحمد حافظ
كاتب مصري

النساء العربيات أكثر 

فئة تدفع فاتورة باهظة 

للجمود الفقهي

عبير سليمان

ضة النســـائية والمخاوف المرتبطة

هج التربية البدنية

قول مؤيدون للفكرة إن 
 منهج التربية البدنية

دارس البنات على 
وى عموم البلدان 

ية السبيل 
ل لوقف

سهال 
ريم 
ق

سة 

ضة 

لات 
ف

عة 
ير 
وى 
ها

ضيا، 
 عن 

ناع بأن 
كاك
جال في
لات

الرياضـــة يقود إلى انتكاســـة نسـ
تجعلهـــا أســـيرة للتشـــدد، مـــا يت
مشـــروعا قوميا تتبنـــاه دوائر ص
القـــرار فـــي البلـــدان العربية
ع المجتمعـــي  الوعـــي  يتقبـــل 
نطـــاق واســـع تواجـــد المـــرأ
النشـــاط الرياضي من دون ال
الضيقة المرتبطة بالجنس والغ
وقصص اللباس الشـــرعي وأن

وألوانه.
وبالت
مع
الخ

المؤس
الد
أن ت
للمجتم
العربية خط
متحضرة
الرياضة النس
لأن الشريعة الإس
لم تحرم على المرأة الري
أو تصادر حقوقها كما ي
المتشددون، بل شجعت
التحضر والتفوق والإ
والنجاح في كل الأن
أو عنصري دون تمييز
تعاقب الأنثى على كون ب
المتعاملين معها مهوو

جنسيا.
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 تونــس - أكــــدت منظمــــات حقوقية أن 
حوالــــي 650 امــــرأة يقبعن في الســــجون 
التونسية تحت ظروف صحية واجتماعية 

صعبة ولا إنسانية.
وكشف تقرير أعدته المنظمة التونسية 
التونســــية  والرابطة  التعذيــــب  لمناهضة 
للدفاع عــــن حقــــوق الإنســــان والائتلاف 
التونســــي لإلغاء عقوبة الإعدام، عن حجم 
المعاناة الصحية والنفســــية التي تعيشها 

النساء التونسيات داخل السجون.
وبــــينّ التقرير الذي اســــتند إلى بحث 
ميدانــــي أجري علــــى أربعة ســــجون، أن 
نسبة النساء السجينات في تونس بلغت 
3 فــــي المئة من العدد الإجمالي للســــجناء 
بتاريــــخ أواخــــر نوفمبــــر 2019، بينهن 60 
نزيلــــة متهمة فــــي قضايا إرهابيــــة، و30 

امرأة حامل.
من أجل اســــتبدال العقوبة الســــالبة 
للحرية بعقوبة بديلة تكون في شكل خدمة 
مدنيــــة تطوعية، أبــــرم الاتحــــاد الوطني 
للمرأة التونســــية اتفاقية تعاون وشراكة 
مــــع جمعية المحامين والقضــــاة الأميركية 
لفائــــدة الســــجينات والطفولــــة، وفق ما 

صرحت به راضية الجربي.
وأوضحت الجربي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن الاتفاقية المبرمة 
من شــــأنها أن تســــاهم في تأهيل النساء 
الســــجينات والأطفال الجانحــــين وإعادة 

إدماجهم في المجتمع عبر عقوبة بديلة.
هــــم  المســــتهدفين  أن  إلــــى  ولفتــــت 
الأشــــخاص الذين تم البت فــــي قضاياهم 
أو الذين وقع اســــتبدال عقوبتهم بعقوبة 
بديلــــة بالمحاكم بمحافظات تونس الكبرى 
وصفاقــــس (جنــــوب) ومدنــــين (جنــــوب) 

وباجة (شمال) والمهدية (وسط).
وأضافت أنــــه ســــيتم بمقتضى بنود 
الاتفاقيــــة المبرمة تنظيــــم دورات تكوينية 
لفائدة القضــــاة والمحامين للدفاع عن هذا 
الإجراء المعمول به في عدة دول وستنطلق 
بتنظيــــم دورة لفائدتهم في شــــهر أكتوبر 

2021 بمحافظة مدنين.
ووفــــق الجربــــي، ســــيتم فــــي مرحلة 
متقدمة في غضون الســــنة القادمة تنظيم 
دورة تكوينية لفائدة الســــجينات المحكوم 
عليهن أو اللواتي تم اســــتبدال عقوبتهن 
الســــالبة للحريــــة بعقوبة بديلــــة من أجل 
تكوينهن وإعدادهن لتقــــديم خدمة مدنية 
تطوعيــــة خلال فتــــرة زمنية محــــددة بدل 

العقوبة السجنية.
وسيســـهر الاتحـــاد الوطنـــي للمرأة 
التونســـية علـــى تنفيذ الخدمـــة المدنية 

من خـــلال تشـــريك الفئـــات المســـتهدفة 
فـــي المحافظـــات المذكـــورة من النســـاء 
الســـجينات المحكوم عليهـــن أو الأطفال 
الجانحين أو الجناة الذين تم اســـتبدال 
عقوبتهم الســـالبة للحرية بعقوبة بديلة، 
فـــي أنشـــطة فـــي الحمـــلات التوعويـــة 

والتحسيسية.
وأشـــارت الجربـــي إلـــى أن جمعية 
المحامين والقضاة الأميركية تشـــارك في 
الدورات التكوينية حسب بنود الاتفاقية 

التي تمتد إلى سنتين قابلة للتجديد.
واعتبرت أن من شـــأن إقرار العقوبة 
البديلـــة أن تســـتفيد منهـــا المجموعـــة 
العمومية وتساهم في منح الجناة فرصة 

أخرى.
وأكدت أن من أهم أســـباب إبرام هذه 
الاتفاقية هو الاكتظـــاظ الذي تعاني منه 
المؤسسات السجنية وارتفاع نسب العود 

للجريمة.
ولفتت إلى أن المؤسســـات السجنية 
تعاني من نســـب اكتظـــاظ تقدر بـ114 في 
المئة منهم 50 في المئة من الموقوفين يبقون 
في الإيقاف التحفظـــي لفترة طويلة، إلى 
جانب بلوغ نســـب العود للجريمة 40 في 
المئة، معتبرة أن هذه الأســـباب مجتمعة 
ساهمت في الشراكة مع جمعية المحامين 
والقضاة الأميركية بدعم من المؤسســـات 

والمنظمات الحقوقية الدولية.
وتعيش الســـجينات التونسيات في 
ظروف تـــكاد تكون فيها العناية الصحية 

منعدمة، وكذلك المرافقة النفسية.
وأكد الكاتب العام للمنظمة التونسية 
لمناهضـــة التعذيـــب منـــذر الشـــارني أن 
المرافقة النفســـية للنساء داخل السجون 
تعتبر ضعيفة، وهو ما يزيد من شعورهن 

بالعزلة ويصعّب عملية اندماجهن داخل 
المجتمع بعد انقضاء فترة السجن.

ويرى الشـــارني أن ”السجن يضاعف 
المشـــاكل النفســـية للنســـاء خاصـــة مع 
انقطاع العائلات عن زيارة ذويها“، منبها 
أن بعـــض الســـجينات يمنعن مـــن رؤية 
أطفالهن إما بســـبب رفض عائلة الأزواج 
اصطحـــاب الطفل إلى الســـجن خوفا من 
التأثيرات النفســـية، أو كعقاب تســـلطه 
العائلة على السجينة خاصة إذا ارتكبت 

مخالفة تصنف على كونها (لا أخلاقية).
حديـــث  فـــي  الشـــارني  وبـــينّ 
لـ“ســـبوتنيك“ أن المرشدات الاجتماعيات 
يســـعين دائمـــا إلى أن يكـــنّ همزة وصل 
بين الســـجينات وعائلاتهـــن، للمحافظة 
على التواصل العائلي الذي يسهّل عملية 

الاندماج لاحقا.
وأفـــاد أن بعـــض الأطفـــال المرافقين 
لأمهاتهم داخل السجون يحرمون أحيانا 
مـــن القيـــام بجولتهـــم الشـــهرية خارج 
أســـوار الســـجن، مؤكدا في هذا الصدد 
معاينـــة المنظمـــة التونســـية لمناهضـــة 
التعذيـــب لطفل تجاوز عمره العامينْ ولم 
يتم تســـريحه من الســـجن فـــي محافظة 
سوسة، رغم أن القانون يمنع بقاء الطفل 

أكثر من سنتين داخل السجن.
وللنهوض بوضع النساء السجينات، 
قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان محمود الوسلاتي إن 
الحل يتجاوز الفضاء الســـجني ليشـــمل 

تنقيح المنظومة القانونية.
واقترح الوســـلاتي اعتماد العقوبات 
البديلـــة عوضا عن العقوبات الســـجنية 
بالنســـبة إلـــى الســـجينات اللاتـــي لـــم 
تتجـــاوز عقوبتهـــن الســـنة الواحدة ولا 

يمثـــل جرمهن خطرا علـــى المجتمع، كأن 
يقتـــرح قاضـــي التحقيـــق علـــى المتهمة 
عقوبـــة للصالـــح العام تعـــوض الإقامة 
داخل الســـجن، مؤكدا أن هـــذا الحل يتم 

تطبيقه في الدول المتقدمة.
وانتقد الوســـلاتي اعتمـــاد المنظومة 
القضائيـــة فـــي تونـــس علـــى الإيـــداع 
السجني قبل صدور الحكم النهائي، وهو 
ما يتســـبب أحيانا في ســـجن أشخاص 
تثبـــت براءتهم لاحقا، أو فـــي قضاء مدة 
في الإيقاف أطول من مدة الحكم نفسها.

واعتبر المتحدث أن إصلاح المنظومة 
السجنية لا يتوقف على تحسين وضعية 
الســـجينات فقـــط، وإنمـــا أيضـــا علـــى 
تحســـين ظروف عمل الأعوان والإطارات 
الســـجنية التي تعاني مـــن نقص الإطار 
البشـــري وهو ما ينعكس ضـــرورة على 

وضعية السجينات.
ودعا الوســـلاتي أيضا إلـــى اعتماد 
الســـوار الإلكترونـــي بدلا عن الســـجن، 
والـــذي تتـــم بواســـطته مراقبـــة تحرك 
الســـجينة وتحديد مكان وجودها ومدى 
التزامها بعدم ارتـــكاب مخالفات جديدة، 
معتبرا أن هذا الحل يقلص أولا من نسبة 
دمغجة السجينات واختلاطهن بأخريات 
ارتكـــبن قضايا إجراميـــة أو انخرطن في 
قضايـــا إرهابية، ويخفض من مســـتوى 

الاكتظاظ داخل السجون.

تعمل السلطات المسؤولة في تونس 
ــــــل الســــــجينات  ــــــى إعــــــادة تأهي عل
والأطفــــــال الجانحــــــين بمــــــا يخدم 
المجموعــــــة العامــــــة. وللغرض، أبرم 
الاتحــــــاد الوطني للمرأة التونســــــية 
مؤخرا اتفاقية تعاون وشــــــراكة مع 
جمعية المحامين والقضاة الأميركية 
لفائدة السجينات والطفولة. وسيتم 
السجينات  إعداد  الاتفاقية  بموجب 
لتقديم خدمة مدنية تطوعية تساهم 

في إعادة إدماجهن في المجتمع.

العقوبة البديلة تساعد على تأهيل 
السجينات التونسيات

إعداد السجينات للخدمة المدنية يساهم في إعادة إدماجهن في المجتمع

ضرورة تأهيل السجينات حتى لا يواجهن مثل هذه الوضعيات

نصائح

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - قالت 
خبيــــرة التغذيــــة بيث زروونــــي إن أنواع 
الشــــاي المختلفــــة تتمتع بفوائــــد صحية 
جمّــــة، وذلك مــــع توالي الدراســــات التي 
تُســــلّط الضوء على منافع شــــرب الشاي، 

والخيارات العديدة المتاحة فيه.
وأوضحــــت خبيــــرة التغذيــــة بمركز 
التغذيــــة البشــــرية التابــــع لمعهد أمراض 
الجهاز الهضمي وجراحاته في مستشفى 
كليفلاند كلينك أن الدراســــات تؤكّد منافع 
شــــرب الشاي، التي اســــتفاد منها البشر 
فــــي العصــــور القديمــــة، مشــــيرة إلى أن 
نبتة الشــــاي المتواضعة، وهي شــــجيرة 
تُعرف باســــم كاميليا سينينسيس، قدّمت 
منــــذ زمن بعيد ما اعتُبــــر ”علاجا لبعض 

الأمراض“.
وألقــــت زروونــــي الضوء علــــى أنواع 
الشــــاي الرائجــــة، التي يُنصَــــح بتناولها 
للمســــاعدة في عــــلاج عدد مــــن الأمراض 

الشائعة.

وقالــــت خبيــــرة التغذيــــة إن الشــــاي 
الأخضر يتفــــوق دائما عندما يتعلق الأمر 
بالمنافع الصحيــــة، التي تغطي الكثير من 
المجالات، واصفة إياه بـ“حلاّل المشــــاكل“. 
وأضافــــت أن مراجعــــة الأدبيــــات الطبية 
تقدّم لمحة ســــريعة عن تلك المنافع، وتربط 
بين اســــتهلاك الشــــاي الأخضــــر وكل من 
الوقاية مــــن الســــرطان ومحاربة أمراض 

القلــــب وانخفاض ضغــــط الدم وعلاج 
الالتهابات.

ووفقا لزرووني، ترتبط 
القوة العلاجية للشاي 
الأخضر باحتوائه على 
مضادات الأكسدة، وهي 

مركبات حيوية توجد 
طبيعيا في أوراق الشاي، 

وتساعد على حماية الخلايا 
من التلف الناجم عن تفاعل 
الجذور الحرة مع الجزيئات 

الأخرى في الجسم.

كمــــا يقــــدم الشــــاي الأســــود العديد 
مــــن المنافع، التي يشــــتمل عليها الشــــاي 
الأخضــــر، نظرا لكونه مصنوعا من أوراق 
النبــــات نفســــها، مثلمــــا أشــــارت خبيرة 
التغذية، التي بيّنت أن الأوراق المستخدمة 
في صنع الشــــاي الأســــود تُتــــرك لتتخمّر 

وتتأكســــد، فيتحول لونها إلــــى البني أو 
الأسود، في حين أن أوراق الشاي الأخضر 
تُعالَج في وقت مبكر وهي لا تزال خضراء، 
مضيفة أن الشاي الأسود ”يحتوي عموما 
على كافيين أكثر مما يحتوي عليه الشاي 
الأخضر، ما يشــــكّل عامل اختيار مهما لمن 
يرغــــب بالتحكّم في كميــــة الكافيين، التي 

يتناولها“.
وأشارت الدراســـات إلى أن الزنجبيل 
يحـــارب الغثيان، ما يجعلـــه علاجا جيدا 
لغثيـــان الصبـــاح أثناء الحمل، بحســـب 
منافـــع  ثبـــوت  أكّـــدت  التـــي  زروونـــي، 
الزنجبيل للجهاز الهضمي؛ حيث يســـاعد 
علـــى تحريك الطعام مـــن المعدة عبر 
الجهاز الهضمي، ما يعمل على 
تهدئة عُسر الهضم وتخفيف 
آلام المعدة، وأضافت ”يريح 
ويُشعر  الأمعاء،  الزنجبيل 
المرء بالراحة إذا كان يُعاني 

من مشاكل في البطن“.

الشاي يساعد على فقدان الوزن ويخفض الكوليسترول

ومحاربة أمراض 
ـط الدم وعلاج 

بط 

ي، 
لايا 
عل 
ئات

يتناولها“.
وأشارت الدراس
يحـــارب الغثيان، ما
لغثيـــان الصبـــاح أ
أك التـــي  زروونـــي، 
الزنجبيل للجهاز اله
علـــى تحريك ا
الجهاز اله
تهدئة
آلام ا
الزنج
ب المرء
من مش

من شأن العقوبة البديلة 
أن تساهم في منح الجناة 

فرصة أخرى

راضية الجربي

م
الرابطـــة  تشـــير   - (ألمانيــا)  كولــن   
الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أن 
التهاب المريء التحسســـي لدى الأطفال 
غالبا مـــا يصاحب أمراض الحساســـية 
مثل التهاب الأنف التحسســـي أو الربو 

التحسسي أو الإكزيما.
أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
التهاب المريء التحسســـي لدى الأطفال 
تتمثـــل في صعوبة بلـــع الطعام الصلب 
والجـــاف والألـــم خلـــف عظـــم القـــص 
والإحســـاس بالحرقان فـــي المريء وآلام 

البطن والقيء والإسهال وفقدان الوزن.

ويعد حليـــب البقـــر والبيض وفول 
الصويـــا والفول الســـوداني والمأكولات 
البحرية ودقيق القمح من أكثر مسببات 
بالتهاب  المرتبطة  شـــيوعا  الحساســـية 
المـــريء التحسســـي. ويشـــتبه فـــي أن 
الأســـباب الجينية مسؤولة جزئيا عن رد 

الفعل التحسسي هذا.
الحساسية  مسببات  تجنب  ويساعد 
أولا في تخفيـــف الأعراض. ويتعين على 
الآبـــاء تقديم الأطعمة اللبنية والســـائلة 
لتســـهيل عملية البلع لدى الأطفال. وبعد 

بضعة أســـابيع يقرر الطبيب ما إذا كان 
بإمكان الطفـــل العودة ببـــطء إلى نظام 

غذائي مختلط عادي.
وفي بعـــض الأحيـــان، يصف طبيب 
القشـــرية  الســـتيرويدات  أيضا  الأطفال 
لمنـــع النســـيج الندبـــي من التطـــور في 

المريء.
وقد يــــؤدي التهاب المــــريء إلى تلف 
أنســــجة المــــريء، والتهــــاب المــــريء هو 
التهــــاب الأنبــــوب العضلــــي الــــذي ينقل 

الطعام من الفم إلى المعدة.
ويمكن أن يســــبِّب ألمـًـــا وصعوبةً في 
البلع مع الشعور بألم في الصدر. وتشمل 
أســــباب التهاب المريء ارتــــداد أحماض 
المعدة إلى المريء والعدوى، والأدوية التي 

تُؤخذ عن طريق الفم، والحساسية.
المــــريء  التهــــاب  معالجــــة  تعتمــــد 
علــــى الســــبب الكامن وراءه وشِــــدة تلف 
الأنســــجة. وإذا تُرك التهــــاب المريء دون 
معالجــــة، يمكــــن أن يُتلف بطانــــة المريء 
ويعوقــــه عن أداء وظيفته الطبيعية، وهي 
نقل الطعام والسوائل من الفم إلى المعدة. 
ويمكن أن يؤدي التهاب المريء أيضًا إلى 
قه  مضاعفــــات مثل تنَدُّب المــــريء أو تضَيُّ

وصعوبة البلع.
وتعد حساسية المريء حالة تحسسية 
ومناعيــــة مزمنــــة تصيب المــــريء، حيث 
تنجم عــــن تراكم أعداد كبيــــرة من خلايا 
الدم البيضاء التي تســــمى الحمضات في 

البطانة الداخلية للمريء.
ويمكن أن تفرز هذه الخلايا مواد في 
الأنسجة المحيطة تسبب الالتهاب، ويؤدي 

الالتهاب المزمن إلى ظهور الأعراض.

 برليــن - تشـــير الدراســـات إلـــى أن 
الذاكرة من بين أبرز القدرات التي يتمتع 
بها الدماغ البشـــري، حيث تساعده على 
تخزين كم كبير من المعلومات في مختلف 
المجـــالات والحقـــول، واســـتعادتها عند 
الضرورة مـــن أجل التعامل مع موقف ما 

أو غير ذلك من الأشياء.
ويؤكد العلمـــاء أن قدرة الذاكرة على 
تخزيـــن المعلومات لا حدود لها، لاســـيما 
مع التقـــدم التكنولوجـــي الكبير، والذي 
مكن مـــن معرفة أفضل وأعمـــق للذاكرة، 
لكنهـــم أشـــاروا أيضا إلـــى تراجع قدرة 
الذاكـــرة مع مـــرور الزمـــن خصوصا مع 
بدايـــة ســـن الأربعـــين، مـــا يطـــرح عدة 
تساؤلات عن الســـبب وراء ذلك، والطرق 

الفضلى للتعامل مع الأمر.
وكشـــفت دراســـة يابانية أن ممارسة 
الرياضـــة تســـاعد على تنشـــيط الذاكرة 

والوقاية من أمراض مثل الزهايمر.
وأوضحـــت الدراســـة التي نشـــرتها 
مجلة ”بروســـيدنجر“ التابعة للأكاديمية 
الأميركية للعلوم أن مجرد القيام ببعض 
الأنشـــطة الخفيفـــة مثـــل المشـــي ببطء 
واليوغا يحفز منطقة الحصين ويحســـن 

من قدارت الذاكرة.
كما أن تناول بعض الأغذية الصحية 
والغنيـــة بالفيتامينـــات يســـاعد أيضـــاً 
فـــي الحفاظ على الذاكـــرة. ومن بين هذه 
الأغذيـــة: الأســـماك خاصـــة الزيتية على 
غرار السلمون والتونة. وأيضا المكسرات 
وشرب  والأطعمة الغنية بفيتامين ”سي“ 
لتريـــن مـــاء يوميا علـــى الأقـــل وتناول 

الشوكولاته.
وأشـــار موقـــع ”أبوتيكن أومشـــاو“ 
الـــدورة  اضطرابـــات  أن  إلـــى  الألمانـــي 

الدمويـــة المرتبطـــة بالعمر، هي الســـبب 
الرئيســـي وراء تراجـــع وظائـــف الدماغ 
بشـــكل تدريجـــي، مضيفاً أن هـــذا الأمر 
قد لا يؤثـــر فقط على ذاكرة الإنســـان بل 
أيضاً على قدرته علـــى التعلم والتركيز، 
فضلاً عن ظهور ما يسمى بـ“طنين الأذن“ 

المزعج.

وأكـــد نفـــس المصـــدر أنه مـــع تقدم 
الإنسان في العمر تضيق شرايينه، وهو 
مـــا يؤدي إلـــى انخفاض تدفـــق الدم في 
الجسم. وأضاف أنه كلما تعرف الإنسان 
بشـــكل أســـرع على مشـــكلة تراجع قدرة 
الذاكـــرة وطنين الأذن كلمـــا كانت فرصه 

أفضل في الحصول على علاج مناسب.
ويُســــاعد أحدُ أجــــزاء الدماغ وهو 
الحُصَين علــــى فرز المعلومات الجديدة 
نة  مُخزَّ مشــــابهة  بمعلومات  وربطهــــا 
ل هــــذه  بالفعــــل فــــي الدمــــاغ. وتحُــــوِّ
العمليــــة الذكريات قصيــــرة الأمد إلى 
ذكريــــاتٍ طويلــــة الأمــــد. وكلمــــا جرى 
اســــتعادة الذكريات قصيــــرة الأمد أو 
تكررت، اقتربت مــــن أن تُصبح طويلة 
الأمد. ويتم تخزيــــن الذاكرة القصيرة 
أو طويلة الأمد فــــي أجزاء مختلفة من 

الدماغ.

ممارسة الرياضة تساعد 
على تنشيط الذاكرة 

والوقاية من أمراض مثل 
الزهايمر والخرف وتحسن 

القدرات الإدراكية

الآباء يتعين عليهم تقديم 
الأطعمة اللبنية والسائلة 
لتسهيل عملية البلع لدى 

الأطفال، ما يساعد في 
تخفيف الأعراض

التهاب المريء قد يؤدي إلى تلف أنسجته 

المشي ببطء 
يحفز منطقة الحصين

صعوبة بلع الطعام من أعراض 
التهاب المريء لدى الطفل

ويحسن من قدارت الذاكرة



 لشــبونة – بـــات مـــن الصعـــب حاليا 
الدخول في جدال مع أي شـــخص يعتقد 
كريســـتيانو  اعتبـــار  الآن  ينبغـــي  أنـــه 
رونالـــدو نجم المنتخـــب البرتغالي أعظم 
لاعـــب في تاريـــخ كـــرة القـــدم. وأصبح 
رونالدو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على 
المســـتوى الدولي، بعدمـــا وصل بأهدافه 
الدوليـــة إلـــى 111 هدفا بفضـــل الهدفين 
اللذين ســـجلهما في فـــوز منتخب بلاده 
على نظيره الأيرلندي 2 – 1 في التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2022.
نعـــم، احتـــاج رونالدو لــــ180 مباراة 
لتحطيـــم الرقـــم القياســـي، وهـــو عـــدد 
مباريـــات أكثر مـــن أي لاعب فـــي قائمة 
الهدافين العشرة الأوائل، ولكن قدرته على 
تحقيـــق ما فعله وهو يبلـــغ 36 عاما يعد 
سلاحا آخر يصب في مصلحته عندما تتم 
مناقشـــة من يكون الأفضل. وقال رونالدو 
”أنا متحمس ولدي القوة لكي أكون قادرا 
على اللعـــب بنفس مســـتواي لمدة ثلاث، 
أربـــع، خمس ســـنوات“. وحقيقة أنه قاد 
المنتخـــب البرتغالي للفوز في الوقت بدل 
الضائع لا يمكـــن لأحد إنكارها حتى بعد 

أن أهدر ركلة جزاء خلال الشوط الأول.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“ ”هذا الإنجاز 
هـــو مكافأة لمســـيرة مذهلة اســـتمرت لما 
يقـــرب من عقديـــن من الزمن فـــي تمثيل 
بلادك في أعلى المســـتويات، هذا يتحدث 
عـــن التزامـــك وإخلاصك لفنك وشـــغفك 
المذهـــل بكـــرة القـــدم“. وأضـــاف ”خلال 
عملية تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب 
تســـجيلا للأهداف الدولية في منافسات 
الرجال، لم تصبح فقط بطلا قوميا، ولكن 
أيقونة دوليـــة ونموذجا يحتـــذي به كل 
اللاعبين الطموحين حول العالم. مهاراتك 
ودفعـــك المســـتمر للتحســـن يســـتحقان 

إشادة عالمية“.
بعـــد  رونالـــدو  جاذبيـــة  وازدادت 
تتويجه مع المنتخب البرتغالي الضعيف 
ببطولـــة أمم أوروبا في عـــام 2016، ولكن 
بعدمـــا فاز ليونيل ميســـي ببطولة كبرى 
مع المنتخب الأرجنتيني، كوبا أميركا في 
يوليو الماضي، لا يمكن لجماهير رونالدو 
أن تســـتخدم الافتقار إلى النجاح الدولي 

كعصا للتغلب على مشجعي ميسي.
وإذا فـــاز أحدهما في النهاية ببطولة 
كأس العالـــم في قطر العـــام المقبل، ربما 
يساعد هذا في حسم هذا النقاش. بالطبع 
فاز بيليـــه بكأس العالم ثـــلاث مرات مع 
المنتخـــب البرازيلي، وهو الســـبب الذي 
في الأغلـــب يجعله يظل أعظم لاعب. وفي 
الوقت نفسه فاز مارادونا، تقريبا بمفرده، 
بكأس العالم 1986 للمنتخب الأرجنتيني.

أفضلية واضحة

يمكن النظر للجوائـــز الفردية، ولكن 
جائـــزة الفيفـــا لأفضل لاعب فـــي العالم 
التي كانت مندمجة في السابق مع جائزة 
الكرة الذهبية، والتي تم احتســـابها في 
الأصـــل للاعبين الأوروبيـــين، تجعل هذا 
الأمـــر أكثر تعقيدا. منافســـات كرة القدم 
على مســـتوى الأندية يجب أن تدخل في 

المعادلة عندما نتحدث عن الأفضل.
وحقـــق بيليه ومارادونا نجاحات مع 
الأنديـــة في حقبتـــين مختلفتين عن الآن. 
ما حققه ميســـي مع برشـــلونة، التتويج 
بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب 
الدوري الإسباني عشـــر مرات، هو شيء 
رائع. وإذا اســـتمر في النـــادي فقط، كان 
من الممكن أن يظل هذا جزءا من النقاش، 
ولكـــن الآن بالتأكيد عليـــه أن يفوز بأكبر 
الكـــؤوس مع فريق باريس ســـان جرمان 

أيضا.
هنا توجد أفضلية واضحة لرونالدو، 
حيث أثبت نفسه في العديد من الدوريات 
ومـــع أندية مختلفة. إذ حقق لقب الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، والدوري الإســـباني 
والـــدوري الإيطالي مع أندية مانشســـتر 
يونايتد، وريـــال مدريد، ويوفنتوس، كما 
فـــاز بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا خمس 

مـــرات مـــع مانشســـتر يونايتـــد وريال 
مدريـــد. والآن بعد أن عـــاد إلى يونايتد، 
يمكـــن لرونالـــدو أن يحســـم النقاش عن 
أفضـــل لاعـــب كـــرة قـــدم في منافســـات 
الرجـــال عبـــر التاريـــخ. وإذا تمكـــن من 
قيـــادة يونايتـــد للتتويج بلقـــب الدوري 
الإنجليزي للمـــرة الأولى منذ 2013، ربما 

سيكون هذا أعظم إنجازاته.
وأعلن نادي مانشســـتر يونايتد عن 
ارتداء نجمه البرتغالي رونالدو للقميص 
رقـــم ســـبعة، وذلك بعـــد عودتـــه للفريق 
مجددا. وكان رونالدو قد ارتدى القميص 
رقم سبعة في الفترة الأولى مع مانشستر 
يونايتد والتي دامت لستة مواسم، حيث 
ساهم في تتويج الفريق مع المدرب الكبير 
الســـير أليكس فيرغســـون بلقـــب دوري 
أبطـــال أوروبا مرة وتحقيق لقب الدوري 
الإنجليزي ثلاث مـــرات قبل الانتقال إلى 

ريال مدريد عام 2009.

رقم قياسي

أن  يونايتـــد  مانشســـتر  أوضـــح 
كافاني  إدينســـون  الأوروغواياني  لاعبه 
سيرتدي القميص رقم 21، لكن النادي لم 
يذكر إذا ما كان قد حصل على اســـتثناء 
مـــن رابطة الـــدوري الإنجليـــزي بتغيير 
أرقام لاعبيه بعد بداية الموســـم. وأضاف 
النـــادي الإنجليزي عبر موقعه الرســـمي 
على شبكة الإنترنت ”كريستيانو رونالدو 
سيرتدي القميص رقم سبعة مع يونايتد 
مجددا مثلما فعل بـــين عام 2003 و2009، 
كما نعلم جميعا فإن الرقم سبعة هو رقم 

خاص جدا في تاريخ النادي“.
وتابع ”ارتدى هذا القميص 

نجوم كبار مثل جورج بيست 
وبرايان روبسون وإيريك 

كانتونا وديفيد بيكهام، 
والآن يعود الرقم إلى 

النجم الذي خلف 
بيكهام في ارتدائه، 
إنه رونالدو“. وذكر 
النادي الإنجليزي 
”رونالدو سيرتدي 

هذا الرقم بعد 
إدينسون كافاني، 

والذي ارتداه الموسم 
الماضي وكذلك في 

مباراتنا الأخيرة التي 
فزنا بها خارج ملعبنا 
على وولفرهامبتون“. 

واختتم مانشستر يونايتد 
بيانه ”مع ارتداء لاعبنا 

الجديد (رونالدو) للقميص رقم 
سبعة، فإن كافاني سيتحول 
إلى ارتداء القميص رقم 21، 

وهو الرقم ذاته الذي يرتديه مع 
منتخب أوروغواي“. 

المنتخـــب  لاعـــب  رونالـــدو  وأعـــرب 
البرتغالـــي لكـــرة القدم عن عـــدم رضاه 
بعـــدد أهدافـــه الدوليـــة رغم أنـــه نصب 
نفسه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف على 
المســـتوى الدولي بتســـجيله هدفين أمام 

المنتخب الأيرلندي.
وكتب على حسابه بإنستغرام، قائلا 
”من بـــين كل الأرقام التـــي حطمتها خلال 

مسيرتي، ولحســـن حظي كان هناك عدد 
قليـــل، فإن هذا الرقم مميز بالنســـبة إلي 
وهـــو بالتأكيد علـــى رف الإنجازات التي 

تجعلني فخورا للغاية“.
وأضاف ”في البداية، لأن كل مرة أمثل 
فيهـــا بلادي تكون لحظـــة مميزة، لكوني 
أعرف أننـــي أدافع عـــن البرتغال وأظهر 
للعالـــم نوعيـــة النـــاس فـــي البرتغال“. 
وأردف ”ثانيا، لأن منافســـات المنتخبات 
كانـــت دائما لديها تأثيـــر كبير علي وأنا 
أكبر. أشـــاهد اللاعبين، الذيـــن أعتبرهم 
مثلي الأعلـــى، يلعبون لبلادهم كل صيف 

في بطولة اليورو وكأس العالم“.
وأكد ”ولكـــن في النهايـــة، وفوق كل 
هذا، تســـجيلي 111 هدفا للبرتغال يعني 
111 لحظة مثل التـــي قمنا بتجربتها في 
ألجارفـــي، لحظـــات من الاتحـــاد العالمي 
والسعادة للملايين من البرتغاليين حول 
العالـــم. لهـــم، فإن كل تضحية تســـتحق 
العناء“. وأردف ”شـــكرا للبرتغال. شكرا 
لكل زملائي والمنافسين لجعل هذه الرحلة 
لا تنســـى. دعونا نواصـــل الالتقاء داخل 
الملعب في السنوات المقبلة! لم أغلق العد 

بعد“.

أبرز صفقات

انتهت فترة الانتقـــالات الصيفية في 
العديد من الدول الأوروبية رســـميا، مما 
يعني أنه يتعين على الأندية الآن الاكتفاء 
باللاعبين المتاحين لها حتى يناير القادم 
على الأقل. وكانت الأشهر القليلة الماضية 
مليئـــة بالأحـــداث، حيث أنهى الســـاحر 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي ارتباطـــه 
الـــذي دام 21 عاما بنادي برشـــلونة 
الإسباني بانضمامه لباريس سان 
جرمان الفرنسي، فيما ضمن 
النجم البرتغالي الدولي  
رونالدو عودة مثيرة 
لفريقه القديم 
مانشستر 
يونايتد 
الإنجليزي، 
قادما من 
يوفنتوس 

الإيطالي.
وبقي النجم 
الفرنسي الشاب 
كيليان مبابي في 
صفوف باريس سان 
جرمان، فيما ظل هاري 
كـــين هـــداف منتخـــب إنجلتـــرا، 
قائدا لهجوم فريقه توتنهام هوتســـبير 
الإنجليـــزي، لكـــن كان هنـــاك الكثير من 
الصفقات الأخـــرى التي خطفت الأضواء 
في جميع أنحاء أوروبـــا. وجاء الانتقال 
المجانـــي الأكثر إثارة علـــى الإطلاق، بعد 
أن توصلـــت إدارة برشـــلونة لاتفاق على 

تجديد التعاقد مع ميسي، قبل أن تعترف 
فـــي النهاية بالفشـــل في إبـــرام التعاقد 
بســـبب القيود المالية. وودع ميسي فريق 
طفولته باكيـــا، قبل أن يضمـــن الانتقال 
لباريس ســـان جرمان، الذي يتباهى الآن 
بخـــط هجوم مرعـــب يتكون من ميســـي 

ونيمار ومبابي.
انتقــــال  بأنهــــا  الصفقــــة  ووصــــف 
”مجانــــي“ يعد أمــــرا مضللا إلــــى حد ما، 
بالنظــــر للتكاليف المتعــــددة التي تنطوي 
عليهــــا الجوانب المختلفــــة للصفقة، ولكن 
بالنســــبة إلى سان جرمان فإن التعاقد مع 
أعظم لاعــــب في التاريخ دون دفع رســــوم 
انتقال يبــــدو عملا مذهلا للغاية. وبعد 12 
عاما من رحيله عــــن قلعة (أولد ترافورد)، 
عــــاد رونالدو مجددا لاعبا في مانشســــتر 
يونايتد، بعــــد إتمام عودة مفاجئة للنادي 
الذي فاز معه بــــأول جائزة للكرة الذهبية 
في مســــيرته كأفضل لاعب في العالم، من 

أصل خمس كرات ذهبية.
وسجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة 
بمختلف المسابقات تحت قيادة فيرغسون 
مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، في فترته 
الأولى مع الفريق الإنجليزي، من بينها 42 
هدفــــا تم إحرازها في موســــم 2007 – 2008 
فقــــط، ولا يــــزال مهاجمــــا غزيــــر الأهداف 
رغم تغير أســــلوب لعبه الشــــامل مع مرور 
الوقــــت. وأحرز قائد منتخــــب البرتغال 29 
هدفا بالدوري الإيطالي في موسمه الثالث 
والأخير مــــع يوفنتــــوس، ليفــــوز بجائزة 
هــــداف المســــابقة، ممــــا جعلــــه أول لاعب 
يحصل على لقب الهداف بدوريات إنجلترا 

وإسبانيا وإيطاليا.
وأبرم تشيلســــي صفقة قياسية ليعيد 
نجمه البلجيكــــي روميلــــو لوكاكو، الذي 
كانت آخر مباراة لــــه في فترته الأولى مع 
الفريق الإنجليزي قد شــــهدت إهداره ركلة 
جزاء في خســــارته بطولة كأس الســــوبر 
الأوروبي أمام بايــــرن ميونخ الألماني عام 

.2013
وســــجل لوكاكــــو 24 هدفا وقــــام بـ11 
تمريرة حاســــمة في موســــم 2020 – 2021، 
ليقود إنتر للفوز بالدوري الإيطالي، وينال 
جائزة أفضل لاعب فــــي البطولة، ليضغط 
بعد ذلك من أجل العودة لملعب (ستامفورد 
بريدج)، حيث شــــعر أن لديــــه عمل يتعين 
إكمالــــه. ربمــــا تكبــــدت خزينة تشيلســــي 
مبلغا باهظا، لكن لوكاكو أظهر خلال فوز 
0 على مضيفه وجاره  الفريــــق الأزرق 2 – 
اللــــدود أرســــنال فــــي الديربــــي اللندني، 
الفــــارق الذي يمكن أن يحدثه لفريقه الذي 

يصعب التغلب عليه.
ربمــــا عجز ريال مدريد الإســــباني عن 
التعاقد مع مبابي، لكنه حصل على صفقة 
مميــــزة بالتعاقد مــــع مواطنه الفرنســــي 
كامافينغــــا، وبذلــــك أنهــــى 18 شــــهرا من 
التكهنات حول لاعب الوســــط الشاب. هذه 
هي المــــرة الأولى التي ينفــــق فيها الريال 

أموالا على رســــوم انتقــــال منذ عام 2019، 
عندما تعاقد مــــع البلجيكي إيدين هازارد 
من تشيلســــي مقابــــل 100 مليــــون يورو، 
وبالنســــبة إلى كامافينغا، قرر مســــؤولو 
النــــادي الملكي ضمه الآن بدلا من الانتظار 

لفترة انتقالات قادمة.
ومنــــذ ظهــــوره لأول مــــرة مــــع ريــــن 
الفرنســــي في أبريل 2019، كان كامافينغا 
الأكثر قيامــــا بمحاولات علــــى المرمى في 
الدوري الفرنســــي بـ230 محاولة، كما كان 
الأكثــــر التحاما مع المنافســــين على الكرة 
بـــــ139 التحاما.  ومــــن المنتظر أن يصبح 
لاعــــب الوســــط الفرنســــي، الــــذي خاض 
3 مباريــــات دوليــــة مــــع منتخــــب بلاده، 
منافســــا شرسا في خط وسط الريال الذي 
يضــــم كاســــيميرو وتوني كــــروس ولوكا 

مودريتش وفيديريكو فالفيردي.

وبعــــد عامــــين مــــن مغــــادرة أتلتيكو 
مدريد بمقابــــل مادي ضخم، عاد غريزمان 
للعاصمة الإســــبانية لتعزيز هجوم يضم 
بالفعل لويس ســــواريز وجــــواو فيليكس 
وأنخيــــل كوريا وزميلــــه الجديد ماثيوس 
كونيا. ولــــم ينطلق مشــــوار غريزمان في 
(كامب نو) حقا، وفشــــل في التســــجيل أو 
خلق فرصة واحدة في أول ثلاث مباريات 
لبرشــــلونة في الدوري هذا الموســــم. لكن 
الأرجنتينــــي دييغــــو ســــيميوني مــــدرب 
الفريــــق ســــيكون واثقــــا من قدرتــــه على 
الاســــتفادة من اللاعــــب الفرنســــي الذي 
ســــجل 94 هدفــــا في 180 مبــــاراة خاضها 
بالدوري الإســــباني في فترتــــه الأولى مع 
النادي، ويعمل فــــي مكان قريب من مجده 

السابق.
وبعد عــــدم توصله لاتفاق على تجديد 
التعاقــــد مع ميــــلان، أكمل كالهــــان أوغلو 
انتقــــالا حرا مفاجئا عبر المدينة لمنافســــه 
إنتــــر، حيث وقع عقدا لمدة ثلاث ســــنوات 
مع حامل لقــــب الــــدوري الإيطالي. ورغم 
أنــــه ليــــس بالضــــرورة الانتقــــال الأكثــــر 
جماهيريــــة، فــــإن الحصــــول مجانا على 
لاعب صنع 98 فرصة الموسم الماضي، أكثر 
من أي لاعــــب آخر بالدوريــــات الأوروبية 
الخمــــس الكبــــرى، هــــو أمر لا بــــأس به. 
وسجل الدولي التركي هدفا وقام بتمريرة 
حاســــمة في ظهوره الأول مع إنتر، عندما 
تغلــــب 4 – 0 على جنوه، ممــــا دفع المدرب 
ســــيموني إنزاغي للإعلان بأن اللاعب ”لا 

يدرك كم هو جيد“.

رونالدو علامة فارقة على الملاعب الأوروبية
هل يواصل أيقونة الميركاتو لعبة الأرقام القياسية

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الرقم القياسي بعدد الأهداف على 
مستوى المنتخبات في التاريخ بعدما 
ســــــجّل هدفه الـ110 قبل أن يضيف 
هدفا ثانيا أهدى من خلاله منتخب 
ــــــلاده فوزا مجنونا على حســــــاب  ب
أيرلندا 2 – 1 ضمن تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم. وتخطى رونالدو 
رقم الدولي الإيراني الســــــابق علي 
دائي الذي كان يتســــــاوى معه قبل 

المباراة بـ109 أهداف.

رونالدو يحتكر كرة القدم العالمية
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الآن بعد أن عاد إلى يونايتد، 

يمكن لرونالدو أن يحسم 

النقاش عن أفضل لاعب 

كرة قدم في منافسات 

الرجال عبر التاريخ

رونالدو لاعب المنتخب 

البرتغالي أعرب عن عدم 

رضاه بعدد أهدافه الدولية 

رغم أنه نصب نفسه كأكثر 

لاعب تسجيلا للأهداف على 

المستوى الدولي

أن يونايتـــد  تر 
كافاني دينســـون 
21، لكن النادي لم
صل على اســـتثناء
نجليـــزي بتغيير
لموســـم. وأضاف
موقعه الرســـمي
يستيانو رونالدو
سبعة مع يونايتد
9و2009، 2003 عام
رقم سبعة هو رقم

نادي“.
لقميص 

بيست 
يك

يتد 

رقم ص
حول 
،21 م

رتديه مع

الملعب في السنوات المقبلة
بعد“.

أبرز صفقات

انتهت فترة الانتقـــالا
العديد من الدول الأوروبي
أنه يتعين على الأند يعني
باللاعبين المتاحين لها حت
على الأقل. وكانت الأشهر
مليئـــة بالأحـــداث، حيث
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميس
الـــذي دام 21 عاما بن
الإسباني بانضمام
جرمان الفرنس
النجم الب
رونال

ال
كي
صفو
جرمان،
هـــداف منتخ كـــين
قائدا لهجوم فريقه توتنه
الإنجليـــزي، لكـــن كان هن
الصفقات الأخـــرى التي خ
في جميع أنحاء أوروبـــا
المجانـــي الأكثر إثارة علـــ
توصلـــت إدارة برشـــلو أن



 رومــا - يتطلع كبار أوروبا إلى خوض 
رحلــــة جديــــدة بتصفيات مونديــــال قطر 
2022، ســــتكون مختلفــــة ومتباينــــة وفقا 
لروزنامــــة كل منتخــــب والخصــــم الــــذي 
سيواجهه. وتخوض إيطاليا لقاء مفصليا 
أمام سويســــرا ســــيكون بمثابــــة اختبار 
لنجومها المتوجين بأمم أوروبا الأخيرة. 
وبالمثل ستكون ألمانيا أما اختبار جدي 

عندما تســــتضيف أرمينيا علــــى أرضها، 
فيمــــا ســــيكون المنتخــــب الإنجليزي في 
نزهة عند ملاقــــاة منتخب أندورا في لقاء 
يعتبر ســــهلا بالنســــبة إلى رفــــاق القائد 

هاري كين.
وفــــي اللقــــاء الأول لا يــــزال تشــــيرو 
إيموبيلــــي يبحث عن ريــــادة هجومية مع 
منتخب إيطاليا بلمســــات موهوبة للشاب 

إنريكــــو كييــــزا الذي هــــزّ شــــباك بلغاريا 
الخميس الماضــــي ويأمل في العودة إلى 
ســــكة الفوز الأحد عندما يحلّ ضيفا على 

سويسرا.
وسويسرا التي تستضيف ”سكوادرا 
أتــــزورا“ في بازل، كانــــت آخر منتخب هزّ 
إيموبيلي شباكه مع المنتخب الوطني في 

يونيو خلال كأس أوروبا.
ويرى محللون رياضيــــون أن المدرب 
الإيطالــــي روبارتو مانشــــيني ربما يفكّر 
في منح فرصة لمجموعة شــــبان يتقدمهم 
مويز كين (21 عاما) جاكومو راسبادوري 
(21 عاما) أو جانلوكا سكاماكا (22 عاما).

ومطلــــع كأس أوروبا، بــــدا إيموبيلي 
وكأنــــه تفــــوّق علــــى الآخرين بتســــجيله 
هدفين في أول مباراتين ضد تركيا (3 – 0) 

وسويسرا (3 – 0).
وتتصــــدر إيطاليا مجموعتها بعشــــر 
نقــــاط من أربــــع مباريات، مقابــــل 6 من 2 

لسويسرا و4 من 3 لأيرلندا الشمالية.
وبالنســــبة إلــــى مانشــــيني الذي دعم 
لاعبــــه ســــابقا ”لا توجد هرميــــة، اللاعب 
الأكثر جهوزية سيشارك“. وبعد تعويضها 
مقدونيــــا  أمــــام  التاريخيــــة  خســــارتها 
الشــــمالية بفوز متوقع على ليشتنشتاين 
المتواضعــــة بهدفي تيمــــو فيرنر ولوروا 

سانيه، تســــتقبل ألمانيا أرمينيا متصدرة 
المجموعــــة العاشــــرة التي تبتعــــد عنها 
بفارق نقطة والعائدة بتعادل مع مقدونيا 

الشمالية الثالثة (7).
ويتعيّــــن على المدرب هانز فليك الذي 
خاض مباراته الأولــــى مع ألمانيا كمدرب 
بعــــد حلوله بدلا من يواكيــــم لوف، إظهار 
وجه مختلف وجاذب. وبدت ألمانيا بطيئة 
في التبادل وغير ناجعــــة في المراوغات، 

فاحتاجت أكثر من 40 دقيقة لهزّ الشباك.
وفيما تســــتعد إنجلترا لمباراة سهلة 
ضد ضيفتها أنــــدورا، خيّم على مباراتها 
الأخيــــرة ضد المجــــر إســــاءات عنصرية 
تعــــرض لها لاعبوها في بودابســــت، أدت 
إلى فتح تحقيق تأديبــــي من قبل الاتحاد 
الدولــــي وتنديد قوي من رئيــــس الوزراء 

بوريس جونسون.
وتعــــرّض الثنائــــي رحيم ســــتيرلينغ 
وجــــود بلينغهام إلــــى ”هتافــــات القردة“ 
خلال المواجهة التي انتهت بفوز إنجلترا 

4 – 0 في ملعب بوشكاش أرينا.
بطــــل  وصيفــــة  إنجلتــــرا،  وتتصــــدر 
أوروبــــا، مجموعتها التاســــعة بـ12 نقطة 
كاملــــة، بفــــارق 5 نقاط عــــن كل من بولندا 
والمجــــر، فيمــــا تملك أنــــدورا 3 نقاط في 

وصافة القاع.

 القاهــرة - تلقى المنتخــــب المصري 
دفعــــة هائلة بالتحــــاق نجمــــه وليفربول 
الإنجليــــزي محمــــد صــــلاح بصفوفه في 
ليبروفيل لخــــوض المواجهة القوية أمام 
مضيفــــه منتخــــب الغابــــون فــــي الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة السادسة، 
ضمــــن الــــدور الثانــــي مــــن التصفيــــات 
الأفريقيــــة المؤهلــــة إلى نهائيــــات كأس 

العالم في كرة القدم 2022 في قطر.
ويعــــود صــــلاح (29 عاما) إلــــى قيادة 
الفراعنة بعدما غاب عــــن المباراة الأولى 
أمام أنغــــولا الأربعاء الماضــــي بالقاهرة 
والتــــي عانى فيها الفراعنــــة للفوز بهدف 
وحيــــد مــــن ركلــــة جــــزاء لمحمــــد مجدي 
”أفشــــة“، وذلــــك بســــبب قيــــود الحجــــر 
الصحي الخاصــــة بفايروس كورونا التي 
تفرضهــــا بريطانيا على الوافدين من دول 

المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.
ونشــــر صلاح فجر الســــبت صورة له 
بقميص الفراعنة على صفحاته في مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، وعلّق عليها قائلا 
”10 ســــنوات وما زال العدّ“، في إشارة إلى 

الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري 
حتى الآن.

كبيــــرة  أهميــــة  المبــــاراة  وتكتســــي 
بالنســــبة إلــــى المنتخب المصــــري كون 
المنتخــــب الغابوني أبرز منافســــيه على 
بطاقــــة المجموعــــة إلــــى الدور الحاســــم 
وفوزه الأحد ســــيعزّز حظوظه في التأهل 
خصوصا وأن الغابون خســــرت المباراة 

الأولى أمام مضيفتها ليبيا 1 – 2.
وينتظــــر أن يجــــري المديــــر الفنــــي 
لمنتخــــب مصــــر حســــام البــــدري بعض 
التغييرات على التشــــكيلة الأساسية، بعد 
الظهــــور الباهــــت للاعبيه وتراجــــع أداء 
أغلبهم فــــي مواجهة أنغــــولا. ويتوقع أن 
يدفع بمهاجم غلطة سراي التركي مصطفى 
محمد الذي غاب أيضا عن المباراة الأولى 

بسبب انشغاله بصفقة انتقاله على سبيل 
الإعــــارة إلــــى صفوف بــــوردو الفرنســــي 

والتي فشلت في اللحظات الأخيرة.
وقــــال البــــدري ”نبحــــث عــــن الفــــوز 
فقط خــــلال مواجهة الغابون، وشــــاهدنا 
مباراتهم أمام ليبيا فــــي المرحلة الأولى، 
ووقفنــــا علــــى نقــــاط القــــوة والضعف“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”المنافــــس يمتلك بعض 
العناصــــر المتميــــزة ويســــعى لتعويض 
خســــارته في المبــــاراة الافتتاحية ولذلك 
ســــتكون المواجهــــة قوية، لكنــــي أثق في 
قدرات لاعبي مصر علــــى تخطي المحطة 

الثانية في التصفيات“.
وفــــي المقابــــل أكــــد المديــــر الفنــــي 
للمنتخــــب الغابونــــي الفرنســــي باتريس 
نوفو أن منتخبه يســــتطيع المنافسة على 
بطاقــــة التأهل وتعويض الخســــارة أمام 
ليبيــــا ”وقادرون على تحقيــــق الفوز أمام 

الفراعنة“.
وأضــــاف نوفــــو الــــذي يعــــرف الكرة 
المصرية جيدا بحكم إشــــرافه على تدريب 
فريقــــي الإســــماعيلي وســــموحة ســــابقا 
”بالفعل أمامنــــا مواجهة صعبــــة، ولكننا 
نملــــك لاعبيــــن محترفيــــن لديهــــم خبــــرة 
التعامل مع المباريــــات الكبيرة، يتقدمهم 
(مهاجم أرســــنال الإنجليــــزي) القائد بيار 

إيميريك أوباميانغ“.
وعن مشاركة صلاح في مباراة الأحد، 
قال نوفــــو ”صــــلاح لاعب مهــــم للفراعنة 
كونه هداف المنتخــــب في الفترة الأخيرة 
ويصنــــع الفــــارق، ولكن لدينــــا أوباميانغ 

لاعب وهداف أرسنال“.
وفــــي المجموعــــة ذاتها، تحــــلّ ليبيا 
ضيفة على أنغولا منتشــــية بفوزها القاتل 

علــــى الغابون في الجولــــة الأولى، عندما 
قلبت الطاولة محوّلــــة تخلفها بهدف إلى 

فوز ثمين 2 – 1.
ولن تكون مهمات المنتخبات العربية 
ســــهلة خارج قواعدها خصوصا الجزائر 
والمغــــرب وتونــــس، حيث تحــــلّ الأولى 
ضيفة على بوركينا فاســــو فــــي المغرب، 
والثانية على غينيا في كوناكري، والثالثة 

على زامبيا في لوساكا.
وضربــــت الجزائــــر بقوة فــــي الجولة 
الأولى بإكرامها وفــــادة جيبوتي بثمانية 
أهداف نظيفة ضمن المجموعة الأولى كان 
نصــــف غلتها من نصيب المهاجم إســــلام 

سليماني.
وتابــــع منتخــــب الجزائــــر مســــيرته 
الخاليــــة من الخســــارة للمبــــاراة الثامنة 
والعشرين على التوالي، وهو رقم قياسي 
أفريقي كان يحمله ســــابقا منتخب ساحل 
العــــاج برصيد 26 مباراة بــــلا هزيمة بين 

عامي 2011 حتى 2013.
وحذّر مــــدرب الجزائر جمال بلماضي 
من بوركينا فاسو قائلا ”بدأنا التصفيات 
بنتيجة إيجابية، وهذا ما نسعى له دوما، 
سنشــــرع في الإعــــداد للمواجهــــة المقبلة 
أمام بوركينا فاسو التي ستكون صعبة“، 
مضيفا أنه يطمح إلى الفوز مهما كان اسم 

المنافس“.
 وفــــي المجموعــــة التاســــعة، يمنــــي 
المنتخب المغربــــي النفس بتحقيق فوزه 
الثانــــي علــــى التوالــــي بعــــد الأول علــــى 
الســــودان (2 – 0) عندمــــا يحلّ ضيفا على 
غينيــــا المتعثرة بالتعادل مــــع مضيفتها 
غينيــــا بيســــاو 1 – 1. ولــــم يعان ”أســــود 
للفوز على الســــودان ولكن دون  الأطلس“ 

تقديــــم أداء يطمئن جماهيرهــــم، وهو ما 
أكده مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش 
”أول مبــــاراة فــــي تصفيات الــــدور الثاني 
وأول فوز، هذا شــــيء مهم، مع الأســــف لم 
نســــتغل جيدا الفرص التــــي أتيحت لنا، 

لكننا قمنا بعمليات فنية جيدة“.
وأضاف خليلودزيتش الذي اســــتبعد 
نجــــم تشيلســــي الإنجليــــزي حكيم زياش 
لأســــباب انضباطيــــة ”سنســــتعد بهدوء 
للمباراة المقبلة بكل متطلباتها، ســــتكون 
من دون شــــك، مواجهة مختلفة وسنواجه 
منتخبــــا يعتمــــد علــــى الجانــــب البدني، 
لكــــن لدينــــا الإمكانيات للوقــــوف أمام كل 

الصعوبات“.
يســــعى  ذاتهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
الســــودان لتعويض عثرته أمــــام المغرب 
عندما يســــتضيف غينيا بيساو على أمل 

تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.
ولا تختلف حال تونــــس عن جارتيها 
الجزائــــر والمغرب عندما تحل ضيفة على 
زامبيا العائدة بفوز ثمين على موريتانيا 
1 فــــي نواكشــــوط ضمــــن المجموعة   – 2

الثانية.
وحققــــت تونــــس فــــوزا كبيــــرا على 
غينيا الاســــتوائية بثلاثيــــة نظيفة لكنه لا 
يعكس مجريات المباراة ومعاناة ”نسور 
قرطــــاج“. وقال المدرب منــــذر الكبير ”في 
الشــــوط الأول لم يظهر المنتخب بحقيقة 
إمكانياته، وكان شوطا للنسيان“، مضيفا 
”في الشــــوط الثاني ظهرنا بوجه مختلف، 
وهو مــــا مكننا من فرض ســــيطرة مطلقة 
علــــى اللعــــب، فســــجلنا 3 أهــــداف وكان 
بالإمكان أن نحرز خماســــية، لكننا أضعنا 

على الأقل 3 فرص سانحة للتهديف“.

عودة من بعيد

الورقة الرابحة لمانشيني

محمد صلاح يقود رحلة الفراعنة 
الصعبة أمام الغابون

مواجهات مصيرية تنتظر المغرب والجزائر وتونس 
يعود محمد صــــــلاح نجم ليفربول 
الإنجليزي لتعزيز صفوف الفراعنة 
ــــــة أمام  فــــــي مواجهتهــــــم المصيري
الأحد،  ــــــوم  الي الغابوني  المنتخــــــب 
ــــــم تحقــــــق بالنســــــبة إلى  وهــــــو حل
ــــــدري وأيضا  المــــــدرب حســــــام الب
للاعب المصــــــري الواعد الذي يرى 
أنه ســــــيكون المفتاح للعودة بالنقاط 

الثلاث من ليبروفيل.

صلاح يعود إلى قيادة مصر 
بعدما غاب عن المباراة 

الأولى أمام أنغولا بالقاهرة 
والتي عانى فيها الفراعنة 

للفوز بهدف وحيد

إيطاليا تنشد الإقناع وإنجلترا في نزهة بتصفيات المونديال

رياضة
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 طوكيــو - اختتــــم البطــــل التونســــي 
وليد كتيلة مشــــاركته ضمن دورة الألعاب 
البارالمبيــــة في طوكيــــو بأفضل ما يكون 
وذلــــك عندمــــا فجر مفاجأة كبــــرى تمثلت 
في حصده لذهبية سباق 800 متر كراسي 
لفئــــة ”تي 34“ فجر الســــبت. وقطع كتيلة 
المسافة في توقيت زمنه 1 دقيقة 45 ثانية 

و50 جزءا في المئة.
وبذلــــك يختتــــم كتيلة مشــــاركته في 
الألعــــاب البارالمبية بتحقيــــق ميداليتين 
ذهبيتين الأولى في ســــباق 100 متر (رقم 
قياســــي بارالمبــــي جديــــد) والثانية في 
ســــباق 800 متر، ويؤكد زعامته عالميا في 

هذا الاختصاص.
وآلت الميدالية الفضية إلى الإماراتي 
محمــــد الحمادي الذي قطع المســــافة في 
1 دقيقــــة و45 ثانية و59 جــــزءا في المئة، 
فيما أحــــرز الصيني إنغ يانــــغ الميدالية 
البرونزيــــة، بعــــد أن قطع المســــافة في 1 

دقيقة و45 ثانية و68 جزءا في المئة.
وفي مســــابقة دفع الجلة ســــيدات من 
فئــــة ”أف 40“، حققت التونســــية نورهان 
بالحــــاج ســــالم إنجازا كبيرا في ســــن 18 
عاما فقط، وفي أول مشــــاركة لها بالألعاب 
البارالمبية. وتوجــــت نورهان بالميدالية 
الفضيــــة بعــــد أن حققت رقما شــــخصيا 

جديدا برمية بلغت 8.33 متر.
وبذلــــك ترتفــــع حصيلــــة تونــــس من 
الميداليــــات إلــــى 11 منهــــا أربــــع ذهبية 

وخمس فضية وميداليتان برونزيتان.
وواصــــل الإماراتي محمد القايد تألقه 
فــــي الألعــــاب البارالمبيــــة بعدمــــا نجح 

الســــبت في إهداء بلاده فضية سباق 
800 متر على الكراســــي المتحركة فئة 

”تي 34“ بزمن قدره دقيقة و45.59 
ثانية.

ورفع القايد 
رصيد الإمارات في 

الدورة إلى ثلاث 
ميداليات 

موزعة بين 
ذهبية 

وفضية 
وبرونزية.

وقال محمـــد محمد فاضـــل الهاملي 
رئيس البعثـــة الإماراتية عضـــو اللجنة 
البارالمبيـــة الدولية ”أبطالنا نجحوا في 
بلوغ منصـــات التتويج للمرة الثالثة في 
هذه الدورة، بفضل دعم قيادة الإمارات“.

وأضـــاف ”القايد مثال للبطل الناجح 
المجتهـــد، والـــذي بذل جهـــدا كبيرا في 
سبيل تحقيق الإنجازات للإمارات، حيث 
شارك في معســـكرات خارجية وداخلية، 
وحرم خلالها من رؤية أســـرته لما يقارب 

سبعة أشهر“.

فيمـــا قال ماجـــد العصيمـــي رئيس 
اللجنـــة البارالمبيـــة الآســـيوية ”إحراز 
الإمـــارات لميدالية ثالثة فـــي بارالمبية 
طوكيـــو عن طريق القايد أعـــاد الإمارات 
إلـــى مكانهـــا الطبيعـــي فـــي الـــدورات 

البارالمبية“.
ومن جانبـــه علق القايـــد ”حصولي 
على ميداليتيـــن في بارالمبيـــة طوكيو، 
نتاج عمل شـــاق وصبر وجهد في الفترة 
الماضيـــة، هـــذه الجهـــود لم 

تذهب هباء“.
وختم بقوله ”عشنا فترة 
صعبة بسبب جائحة 
كورونا التي أوقفتنا قرابة 
ستة أشهر، وتغيير الكرسي 
المتحرك الذي اعتدت 
عليه في السنوات 
الأربع الماضية، 
إلا أنني تمكنت 
من انتزاع 
ميداليتين 
في دورة 
طوكيو“.

كتيلة يهدي تونس والعرب 
ذهبية ثانية في طوكيو

كتيلة يختتم مشاركته في 
دورة الألعاب البارالمبية 

بتحقيق ميداليتين 
ذهبيتين ويؤكد زعامته 

عالميا في هذا الاختصاص

 بروكســل - خطفت الناميبية اليافعة 
كريستين مبوما المحظورة عن المشاركة 
في بعض الســــباقات بسبب ارتفاع معدل 
التستوســــتيرون لديها، الأضواء في لقاء 
بروكسل ضمن الدوري الماسي في ألعاب 

القوى، بفوزها في سباق 200 متر.
وتابعت مبوما تألقها مســــجلة 21.84 
ثانية على مضمار ضمّ نجمات كثيرات في 
ملعــــب بودوان الثاني أمام 28 ألف متفرّج 

صاخب دون كمامات.
المتوســــطة  المســــافات  ملكة  وكانت 
والطويلة الهولندية ســــيفان حسن قريبة 
من تحســــين رقمهــــا العالمي في ســــباق 
الميــــل، فيمــــا ســــجّل البطــــل الأولمبــــي 
الســــويدي أرمان دوبلانتيــــس رقما للقاء 
(6.05 أمتــــار) دون إدراك رقمه العالمي في 

الوثب بالزانة (6.18 أمتار).
وخلت الســــاحة أمام مبوما المصنفة 
ضمن الرياضيات المختلفات على صعيد 
التطوّر الجنســــي، في ظل ارتفاع معدلات 
هورمون التستوســــتيرون لديهــــا. ولهذا 
السبب حُرمت من خوض سباقها المفضّل 

على مسافة 400 متر.
وكان أول ســــباق لابنة الثامنة عشرة 
خــــارج قارة أفريقيا في يونيو في لقاء في 
تشيكيا. ومذاك الوقت استهلت مشوارها 
في بطولة كبرى خــــلال أولمبياد طوكيو، 
محــــرزة فضية مفاجئة فــــي 200 متر، قبل 
أن تحرز لقب بطولة العالم تحت 20 ســــنة 

في نيروبي.
وقالت مبوما ”أنا سعيدة 

لأنها مشاركتي الأولى 
بالدوري الماسي. من 
الرائع أن تفوز أمام 

هذه التشكيلة من 
النجمات“.

وأضافت ”كان 
موسما صعبا 
جدا ومزدحما 
مع الأولمبياد 
وبطولة العالم 
تحت 20 سنة، 

لكني ما 
زلت في 

لياقة 

شـــيريكا  الجامايكيـــة  وحلّـــت  جيـــدة“. 
جاكسون، صاحبة برونزية طوكيو، ثانية 
(21.95 ثانيـــة)، وبطلة العالـــم البريطانية 
دينا آشـــر – ســـميث ثالثة أمام الأميركية 

شاكاري ريتشاردسون.
أما البوروندية فرانســــين نيونسابا، 
صاحبة الفضية الأولمبية السابقة في 800 
متر والمتشــــاركة مع مبوما بفيزيولوجية 
نادرة تمنحها أفضلية في الســــباقات بين 
400 متر والميل، فقد حسمت سباق 5 آلاف 

م بزمن 14:25.34 دقيقة.
واكتفــــت حاملــــة الفضيــــة الأولمبية 

هيلين أوبيري بالحلول ثالثة.
وقالت نيونسابا ”لا أعرف بعد ما إذا 
كنت أفضل المســــافات الطويلة على 800 

متر، لكني أحبّ التحديات“.
وتابعت ”لن أفكّر كثيرا بالأمر. الجيّد 
أني بحاجة كثيرا للتطوّر، لا زلت في طور 
التعلّــــم وبمقــــدوري أن أكون أســــرع في 

المستقبل“.
بذهبيتيــــن  المتوجــــة  حســــن،  أمــــا 
وبرونزية في طوكيو حيث حاولت إحراز 
ثلاثيــــة ذهبية تاريخية، فقــــد حققت فوزا 

سهلا في سباق الميل.
وســــجّلت ابنــــة الثامنــــة والعشــــرين 
غيــــر  المســــابقة  فــــي  دقائــــق،   4:14.74
الأولمبيــــة، بفــــارق أكثر مــــن ثانيتين عن 
رقمها القياسي العالمي سجلته في 2019.

وقالت الإثيوبيــــة المولد ”منذ كوفيد، 
لم نحظ بهــــذا الجمهور الكبير، كان الأمر 

رائعا“.
وتابعت حسن التي ستشارك 
في سباق 1500 متر في 
ختام الموسم في زيورخ 
خلال  الأسبوع المقبل 
”لم أكن أفكّر في 
الرقم العالمي، 
برغم إدراكي أني 
كنت على إيقاعه 
في البداية. لكن 
في منتصف 
المشوار 
أبطأت 
قليلا.. 
لا يهمّ“.

الناميبية مبوما تخطف
الأضواء في بروكسل

بي.
”أنا سعيدة ت مبوما

اركتي الأولى
 الماسي. من
ن تفوز أمام 

شكيلة من 
.“

”كان  افت
صعبا 
دحما
مبياد 
لعالم 
سنة، 

لم نحظ بهــــذا الجمهور الكبير، ك
رائعا“.

وتابعت حسن التي
في سباق 500
ختام الموسم في
خلال  الأسبو
”لم أكن
الرقم
برغم إدر
كنت عل
في البد
في

محمد القايد تألقه ــــل الإماراتي
ــاب البارالمبيــــة بعدمــــا نجح

ي إهداء بلاده فضية سباق 
لى الكراســــي المتحركة فئة 

9زمن قدره دقيقة و45.59

لقايد 
ارات في
ثلاث ى

ن

الماضيـــة، هـــذه الجهـ
تذهب هباء“.

وختم بقوله ”عشن
صعبة بسبب
كورونا التي أوقفتن
ستة أشهر، وتغيير ا
المتحرك الذي
عليه في الس
الأربع الم
إلا أنني
من
ميد
في
ط



 دأب رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عبـــاس علـــى تقديم أوســـمة 
بإفراط لا يســـبقه فحص أو استشارة 
لمجلـــس يختـــص بـــالآداب والفنـــون. 
فالوسام ينبثق عن مجالسات التسلية 
العابرة،  والانطباعـــات  الحاشـــية  مع 
بتأثير مسلســـلات أو فقـــرات غنائية، 

يتوافر عليها فخامته.
وبـــدا لافتـــاً أن هنـــاك إفراطـــا أو 
إســـهالا في منح الأوسمة، على النحو 
الـــذي لا ينـــم عـــن معرفـــة بموضوع 
الأوســـمة والأنواط، باعتبارها متطلباً 
دســـتورياً رمزيـــاً له قواعـــد وأصول. 
العملية  لصـــواب  الضامنة  فالبوصلة 
الأوســـمة  يســـتحقون  لمن  التقديريـــة 
والأنواط ضائعة وفيها خفّة تســـتحث 

السخرية.
وليس بالضرورة أن يكون التذكير 
عبدالوهـــاب  د.  الراحـــل  باســـتحقاق 
المســـيري أو د. عـــادل حســـن غنيـــم 
علـــى ســـبيل المثـــال، انتقاصـــاً مـــن 
شـــخص الراحل مكـــرم محمـــد أحمد 
أو السينارســـت الراحـــل وحيد حامد. 
فمجتمع الفـــن الســـينمائي في مصر 
منحاز فـــي غالبيتـــه العظمى للقضية 
الفلســـطينية، كما الكثير مـــن الكُتّاب 

الصحافيين والأدباء والمؤرخين.
لكن رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
يركـــز على مـــن يروقـــون له مـــن أهل 
الفـــن الغنائي والتمثيل، ويأتي ذكرهم 
فـــي جلســـات التســـرية والتغاضـــي 
عـــن الهموم. وعلى هـــذا الصعيد، هو 
يتصرف وكأن مناخاته رائقة جداً، على 

النقيض من مناخات شعبه وبلاده.
والأصل في موضوع الأوســـمة أن 
العملية التقديرية لمنحها لها مرجعيات 
وتبين  الدساتير  وتحددها  للتنســـيب، 
أنواعهـــا ودرجاتها وقطاعـــات العمل 
التي يستحق المبدعون والمميزون فيها 
نيـــل الأوســـمة تكريماً لمآثرهـــم. كذلك 
ولعـــل من بين الشـــروط الدســـتورية، 
أن يُصـــار إلى تعيين مناســـبات المنح، 
حيث تكون تاليـــة على إنجاز تاريخي 
وطني، أو تنموي، إذ يُكرّم المســـهمون 
فيـــه، أو يكـــون تقـــديم الأوســـمة بعد 
المعـــارك الناجحـــة، أو عند اســـتذكار 
محطـــة تاريخية، يتوجـــب خلاله منح 
الأوســـمة عرفاناً بفضل من عملوا في 
مراحل سابقة، وأعطوا حياتهم لقضية 
الوطن، وأبلوا بلاء حسناً، ولم يُكرّموا.

منـــح الأوســـمة، معنـــاه أن الدولة 
تقدر الطلائعيين مـــن مواطنيها، وفي 
حـــال رغبـــت الدولـــة في منح وســـام 
لمواطن اســـتثنائي من بلد آخر يساند 
قضيتها، يكون ذلك أثناء زيارة المواطن 
للبلد الذي يمنحه الوســـام. وليس أن 
يزور رئيس ســـلطة بلداً شقيقاً، لتقليد 
مواطنيـــه أوســـمة، على النحـــو الذي 
يثير استغراب آخرين من ذوي العطاء 
المميز، أو يُغضب أسر الراحلين الذين 
عاشوا وماتوا ملتزمين قضية فلسطين 
في السياســـة وفـــي الإبـــداع. ومصر 
تزخر بأمثـــال هؤلاء. غيـــر أن الرجل، 
وهـــو يركز علـــى مصر، فيمنـــح فيها 
الأوســـمة كلمـــا زارها، ظلـــت خياراته 
مختلفـــة، وكأنهـــا تـــرش علـــى الموت 

الفلسطيني سُكراً، ببلاهة نادرة!
فمـــن الذي يقرر أو يرشـــح لرئيس 
أصحاب  أسماء  الفلســـطينية  السلطة 
الأولوية في اســـتحقاق الأوسمة؟ وما 
هو المنُجز الذي حققه مانح الأوســـمة، 
مـــا أوجب بعـــده التوزيـــع؟ أو ما هي 
المرحلـــة الفلســـطينية التـــي انتهـــت 
ببشائر السعادة، لكي تنعقد مناسبات 
توزيـــع الأوســـمة؟ وإن كان للأوســـمة 
معناهـــا الرمزي، فما هو نصيب الرمز 
في مدينة رام الله نفسها، بينما أسماء 
أحيائها وشـــوارعها الرئيسة ما تزال 
تراوح بين رُكبْ وأم الشرايط والبالوع 
والماصيون  الهـــوى  وبطن  والإرســـال 
والشـــقرة والســـرية وبيتونيـــا؟ فأين 
هـــي أســـماء الذيـــن واجهـــوا الخطر 
الصهيوني منذ ظهـــوره، وقضوا على 
طريق اســـتقلال الشـــعب الفلسطيني 

وأين هي أوسمتهم؟
يكبر الوسام، في ناظر من يتسلمه، 
بقدر مـــا يكون مانـــح الوســـام كبيراً 
ومثيـــراً للإعجاب وصاحـــب مآثر في 
الحكـــم والإنجاز تحـــث الآخرين على 
احتذائهـــا. فالرجـــل كان خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية، قد ســـجن مبدعين لم 
يفعلوا شـــيئاً غيـــر التعبير عن رأيهم، 
وفـــي بـــلاده تئـــن شـــرائح اجتماعية 
مـــن الجوع والمرض، وعلـــى الرغم من 
ذلك تنفرج أســـاريره ويصطنع لنفسه 

أدواراً مبهجة.

صباح العرب

فلتان الأوسمة

 فينيســيا (إيطاليــا) – لا شــــكّ أن النجمة 
الهوليووديــــة كريســــتن ســــتيوارت عانت 
مضايقات الباباراتزي، لكن بعد تأدية دور 
الأميرة ديانا في فيلم سينمائي جديد باتت 

تدرك حقّا ما كابدته الأميرة الراحلة.
وســـتيوارت هي آخر الممثّلات اللواتي 
أدّيـــن دور ديانا التي انتهى زواجها بولي 
العهـــد البريطاني الأمير تشـــارلز بطلاق 
وسلســـلة من الفضائح. وقد قضت الأميرة 
في حادث ســـير في باريس ســـنة 1997 إثر 

مطاردة من مصطادي الصور.
ويركّز فيلم ”سبنســــر“ الذي عرض في 
مهرجــــان البندقيــــة الســــينمائي على قرار 
الليــــدي دي الانعتاق من ضغــــوط العائلة 
الملكية والإمســــاك بزمام حياتها في مرحلة 

مفصلية منها في مطلع التسعينات.
قبل  للصحافيــــين  ســــتيوارت  وقالــــت 
العرض الأوّل للفيلم ”كانت أشهر امرأة في 

العالم وأكثر النساء استقطابا للمصورين 
في الأرض“.

وتابعــــت ”اختبــــرتُ الشــــهرة إلى حدّ 
كبير لكنه بعيــــد كلّ البعد عن هذه الأيقونة 
الكبيــــرة لفئات كاملة وبلــــد بكامله والعالم 

برمّته“.
وصرّحت في إشارة إلى الرقابة المشدّدة 
على ديانا التــــي كان ينتظر منها أن تلتزم 
البروتوكــــول ولم تكــــن قادرة علــــى اتّخاذ 
قراراتهــــا الخاصة ”يمكننــــي التماهي مع 
الأمــــر، لكن أظــــن أنّ لا أحد قــــادر على فهم 

ذلك“.
والتحقت ستيوارت بركب مجموعة من 
الممثلات حاولن تجســــيد شخصية الأميرة 
الراحلة، وكانت آخرهــــن إيما كورين التي 
فازت هذه الســــنة بجائزة غولدن غلوب عن 
تأديــــة الليــــدي دي في الموســــم الرابع من 

مسلسل ”ذي كراون“ على نتفليكس.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحدة) –  سألت خوارزمية على 
”فيســــبوك“ عدداً من المستخدمين 
إن كانــــوا يرغبون في مشــــاهدة 
المزيــــد مــــن مقاطــــع الفيديــــو عن 
القردة تحت شــــريط فيديو نشرته 
يظهر  بريطانيــــة  شــــعبية  صحيفة 
فيه أشخاص سود، على ما كشفت 
تايمز“  ”نيويــــورك  صحيفــــة 

الجمعة.
ويحمـــل مقطع الفيديو 
”ديلي  أوردتـــه  الـــذي 
قبل أكثر من عام  ميل“ 

عنـــوان ”رجـــل أبيض يســـتنجد بعناصر 
الشرطة ضد رجال ســـود في المارينا“، ولا 

يظهر فيه سوى أشخاص، لا قردة.
لكنّ سؤال ”مشاهدة المزيد من مقاطع 
ظهــــر على  الفيديــــو عــــن الرئيســــيات؟“ 
شاشات بعض المســــتخدمين تحت مقطع 
الفيديو، وخيّرهم بــــين الموافقة والرفض، 
بحسب لقطة شاشة نشرتها على ”تويتر“ 
المصممة الســــابقة لدى شــــبكة التواصل 

الاجتماعي العملاقة دارسي غروفز.
وكتبــــت غروفز في تعليقهــــا ”إنه أمر 
داعيــــة زملاءهــــا الســــابقين في  مشــــين“ 

”فيسبوك“ إلى إثارة القضية.

وقالــــت ناطقة باســــم ”فيســــبوك“ في 
تصريــــح ”من الواضح أن هــــذا خطأ غير 
مقبول“، مضيفةً ”نعتذر لكل من اطلع على 

هذه التوصيات المهينة“.
سارعت إلى  وأوضحت أن ”فيسبوك“ 
إلغــــاء تفعيل أداة التوصية في شــــأن هذا 
الموضوع ”بمجرد اكتشافها ما حصل، من 
أجل التحقيق في أســــباب المشــــكلة ومنع 

تكرارها“.
وتابعت قائلةً ”كما ســــبق وقلنا، على 
الرغــــم من أننــــا أدخلنا تحســــينات على 
أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، نعلم أنها 

ليست مثالية“.

وتســــلط القضيــــة الضوء علــــى حدود 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي التي تعتمدها 
الشبكة ســــعياً منها لجعل خدمتها ملائمة 
لتفضيلات مستخدميها البالغ عددهم ثلاثة 

مليارات شهرياً.
هــــذه  ”فيســــبوك“  تســــتخدم  كذلــــك 
التقنيات على نطاق واســــع في الإشــــراف 
علــــى المحتوى، لجهــــة رصد المنشــــورات 

والصور الإشكالية وحجبها.
لكن اتهامات بعدم محاربة العنصرية 
وغيرهــــا من أشــــكال الكراهيــــة والتمييز 
وإلــــى  الشــــبكة  إلــــى  بانتظــــام  توجــــه 

منافساتها.

لا أحد قادر على فهم

ما قاسته ديانا

جنديــــة  أثــــارت   – الريــاض   
مقاتلــــة ســــعودية، تنتمــــي لأول 
دفعــــة نســــائية انضمــــت إلــــى 
وحدات الجيش السعودي برتب 
مختلفــــة، إعجــــاب مواطنيهــــا، 
العســــكري  بزيها  ظهرت  بعدما 
القتالــــي تحمــــل البندقيــــة في 

مشهد غير مألوف في المملكة.
الدفـــاع  وزارة  ونشـــرت 
الســـعودية صـــورة للمقاتلـــة 

فريدة اليزيدي في حســـابها على موقع 
تويتر تحت تعليق ”ســـعودية.. شامخة 
أبيّة“، قبل أن تجد صورة الشابة تفاعلاً 
لافتًا على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في المملكة.
وقالــــت الإعلامية الســــعودية خديجة 
عبداللــــه إن صــــورة اليزيــــدي للتاريــــخ، 
مضيفة أنها ”ســــعيدة بالمســــتوى العالي 
الذي وصلت إليه الفتيات الســــعوديات.. 

فخورة بإنجازاتهن“.

وفريــــدة اليزيــــدي واحدة مــــن دفعة 
مجندات سعوديات أصبحن أول مقاتلات 
فــــي القوات المســــلحة الســــعودية، بعدما 
أنهــــين دورة تدريبيــــة في مركز عســــكري 
نســــائي افتتــــح بالريــــاض، ضمن خطط 

واسعة لتمكين النساء.
العامـــة  الأركان  هيئـــة  ونظمـــت 
الســـعودية حفل تخرج للدفعة النسائية 
الأولـــى الأربعاء الماضـــي، بالتزامن مع 
الافتتاح الرســـمي لمركز تدريـــب الكادر 

النســـائي، وهو أول مركـــز من نوعه في 
البلاد.

ونشــــرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع 
فيديــــو لحفل التخريج، قبل أن تنشــــر في 
اليوم التالــــي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي 

تفاصيل تدريب الخريجات.
الســــعودية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
فــــي عــــام 2019 عــــن الســــماح للشــــابات 
الســــعوديات بالانضمــــام إلــــى الــــوزارة 

وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

الجندية فريدة اليزيدي تثير إعجاب السعوديين

 أبوظبــي – شــــجّعت فعاليــــات الصيد 
بالصقــــور التــــي تُنظمها الإمــــارات على 
مدار العام في العقدين الأخيرين، الفتيات 
على تعلّم فنون ومهــــارات وعلم الصقارة 
والصيــــد والقنــــص، ممــــا فتــــح البــــاب 
لمشــــاركتهن في مســــابقات الصقارة، بعد 
ان ســــجلن حضورهن في مجال الفروسية 

ورياضات تراثية أخرى.
و“المرأة فـــي الصقـــارة“، أحد محاور 
المؤتمر الـــذي يعقد بالتزامـــن مع معرض 
أبوظبي الدولـــي للصيد والفروســـية في 
دورتـــه القادمـــة، حول ”مُســـتقبل رياضة 
الصيـــد بالصقـــور“ بالتعاون مـــع منظمة 
اليونســـكو، وبتنظيـــم من نـــادي صقاري 
للصقـــارة  العالمـــي  والاتحـــاد  الإمـــارات 
والمحافظـــة علـــى الطيـــور الجارحة الذي 
يضم فـــي عضويته 110 نادياً ومؤسســـة 
معنيـــة بالصقارة تمُثّـــل 90 دولة تضم في 
مجموعهـــا ما يزيد عن 75 ألف صقار حول 

العالم.
واحتفلت مدرســــة الشــــيخ محمد بن 
زايــــد للصقارة وفراســــة الصحــــراء عام 
2018، فــــي رمــــاح ومنتجع تــــلال بمنطقة 
العــــين بإمارة أبوظبي، بتخريج أول دفعة 
على مســــتوى العالم مــــن الصقّارات، بعد 
أن نجحــــن في إتقــــان الصقــــارة العربية 
العريقة.  وفنونها  وقواعدها  وأخلاقياتها 
وشهدت المدرســــة إقبالاً واسعاً على تعلّم 
فن الصقارة العربيــــة وتقاليد العيش في 
الصحراء، واســــتطاعت أن تستقطب إلى 
غاية اليوم 2021 طالباً من الجنسين، منهم 

1163 من الذكور و858 من الإناث.
وشـــهد مهرجـــان الصداقـــة الدولي 
للبيـــزرة الـــذي نظمّـــه نـــادي صقـــاري 
و2017،  و2014   2011 أعـــوام  الإمـــارات 
مُشـــاركة عدد كبيـــر من الصقّـــارات من 
مُختلف أنحاء العالـــم، فضلاً عن العديد 

مـــن الباحثـــات مـــن أوروبـــا والولايات 
المتحدة واليابان.

واحتفت أنشــــطة وفعاليــــات أبوظبي 
التراثية بحضور نســــائي أوروبي ياباني 
من صقارات مخضرمات وواعدات، وعلى 
مستوى المرأة الإماراتية شاركت صقّارات 
في مســــابقات مهرجان البيزرة المختصة 

بالصقارة في صحراء ”رماح“.
وقال ماجــــد علي المنصــــوري، رئيس 
اللجنة العليــــا المنظمة لمعــــرض أبوظبي 
للصيــــد والأمــــين العــــام لنــــادي صقاري 
الإمارات، ورئيس الاتحاد العالمي للصقارة 
والمحافظــــة علــــى الطيور الجارحــــة، ”أنّ 
المــــرأة الإماراتية شــــديدة الحــــرص على 
وعادات  الوطنيــــة  هويتهــــا  خصوصيــــة 
وتقاليد مجتمعها، والتي تُعتبر الصقارة 
أحد أهــــم ركائزها، وهي تتقــــدم وتقتحم 

كافة المجالات بثقة وقوة“.
الأســــرة  رياضــــة  الصقــــارة  وغــــدت 
الإماراتيــــة، حيث الكثير من الأســــر تملك 
صقــــورا. وكان الصقــــر ذات يــــوم يُعيــــل 
الأســــر، حيث كان يخرج به الرجل للقنص 
والمجيء بمــــا يصطاده رزقــــا لأولاده مما 
وطّــــد العلاقــــة التاريخيــــة بــــين الصقــــر 

والأسرة الإماراتية.
وتواصــــل الطفلــــة الإماراتية عوشــــة 
خليفــــة المنصوري (8 ســــنوات) تألقها في 
بثبات،  والمعــــارض  المهرجانات  مختلــــف 
مُســــطّرة مســــيرة حافلة بالإنجازات. وقد 
لمع نجمها منذ كان عمرها نحو 4 سنوات، 
حــــين شــــاركت فــــي مســــابقات لرياضــــة 
الصيد بالصقور وهــــي تعدّ إحدى أصغر 

الصقّارات في العالم.
وظلت الصقارة على مدى قرون وحتى 
عهد قريب رياضة النخب الحاكمة في دول 
العالم، وكرّســــت ماري ملكة الأسكتلنديين 

جُلّ وقتها في ممارسة هذه الرياضة.

ودخلـــت الصقارة إلـــى أوروبا عبر 
الشـــرق العربي، وفيما سبق كان الصيد 
بالصقور هـــو الرياضـــة الوحيدة التي 
تستطيع نساء القرون الوسطى المشاركة 
بهـــا. كما وصلت الصقـــارة إلى اليابان 
منـــذ حوالـــي 2000 عـــام، وكان الصقار 
الأول فـــي اليابـــان كـــوري الجنســـية، 
ومنحـــه الإمبراطور آنذاك زوجة يابانية 
كي يُشجعه على البقاء، فتعلمت زوجته 
استخدام الصقور في الصيد، فكان أول 
صقار ياباني امرأة، وتلتها امرأة أخرى، 
ثم انتقل فـــن الصقارة إلى عدد كبير من 

الرجال في اليابان.
واســـتنتج علمـــاء آثار مـــن جامعة 
كاليفورنيـــا، فـــي دراســـة لهم نُشـــرت 
ناشـــيونال  بمجلـــة   2021 أبريـــل  فـــي 
جيوغرافيك الصادرة بالفرنســـية، أنّ ما 
بين 30 و50 في المئة من صيادي الطرائد 

الكبيـــرة فـــي العصـــور القديمـــة كانوا 
من النســـاء علـــى العكس مـــن الاعتقاد 
الســـائد بأن الرجال فـــي عصور ما قبل 
التاريـــخ كانـــوا يصطـــادون بينما كان 
ويعتنـــين  النباتـــات  يجمعـــن  النســـاء 

بالأطفال.
تقـــول ديانـــا دورمـــان – والترز من 
جمعية ”المستشـــارون الدوليون للحياة 
إنّ الصقر  المملكـــة المتحـــدة“  البريـــة – 
المدرب بشكل جيد كان طيرا عالي القيمة، 
وهو أفخر هديـــة كان يمُكن تقديمها في 

العصور الوسطى.
أما الصقارة الهولندية تولا ستابرت 
فتقول ”كان لدينا إبّان العصور الوسطى 
فـــي هولندا فضـــاء كاف، لكـــن ورغم أن 
الفضاء لم يكن يمثل مشكلة، فقد مورست 
الصقارة على نطاق ضيق فقط. ما نريده 
هو فضاء أوسع وصقارة شرعية ومزيد 

مـــن فرائس الصيد من أجل الحفاظ على 
الصقارة باقية في المســـتقبل. وســـنظل 

نحلم على الدوام بطيران حر“.
سعيد زرقاني أحد مؤسسي جمعية 
الصقارين العراقيين قال إن والدته حمدة 
حســـين (82 عاماً) كانت تقنص معه ومع 
والده على مدار 28 عاما، وكانت صقارة 
تصيد الصقور وتدرّبها، ”فأنا من أسرة 

ورثت الصقارة جيلا بعد جيل“.
وأكـــد أن هنـــاك صقـــارات عراقيات 
ولكن ما زلن يجدن إحراجاً في تســـجيل 
أنفســـهن ضمن جمعيات الصقارة، على 
الرغم من أنّ جمعية الصقارين العراقيين 
ليس لديها أدنى مشـــكلة في تسجيلهن 
العـــادات  لكـــن  ”هويـــة“،  وإعطائهـــن 
والتقاليد ربما تقف حائلا ضدّ ظهورهن 
إلـــى العلن، وهذه مشـــكلة فـــي العراق 

وأغلب الدول الخليجية.

ــــــات الإماراتيات بتن مولعــــــات بفنون ومهارات الصقــــــارة. وكان هذا  الفتي
الاهتمــــــام محور مؤتمر عقد على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للصيد. وما 
يبين الاهتمام بدعم علاقة المرأة بهذه الرياضة هو قيام الإمارات سنة ٢٠١٨ 

بتخريج أول دفعة على مستوى العالم من الصقّارات.

إقبال واسع في الإمارات على صقارة النساء
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السنة 44 العدد 12170

عدلي صادق

رياضة للأسرة الإماراتية

ســان   
المتحدة
”فيســــبو
إن كانــــو
المزيــــد م
القردة تح
ش صحيفة 
فيه أشخا
صح
الج

الري  
مقاتلــــة
دفعــــة
وحدات
مختلف
بعدما
القتالــ
مشهد
ون
الســـع

مشـــاركة عدد كبيـــر من الصقـــارات من 
مُختلف أنحاء العالـــم، فضلاً عن العديد 

ر ر بي العالم، وكرســــتر
جُلّ وقتها في مم

م

خوارزمية من فيسبوك أكثر عنصرية تخلط بين سود والقرود
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